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تثبت الاشتباكات التي خاضها أبــطــال ســوريــون في 
مــحــافــظــة درعــــا ضـــد الــتــوغــل الــصــهــيــونــي، ومـــا رافــقــهــا 
وتلاها من تضامن وتعاطف وتكافل وتقدير من كل 
السوريين داخل البلاد وخارجها، أن القادر على حل 
تعاني منها ســوريــة، وعلى  الــتــي  المشكلات  مختلف 
السيادة، واللقمة، والكرامة، والسلم  رأسها مواضيع 
الأهــلــي، هــو الشعب الــســوري نفسه؛ ليس فقط لأنه 
المعني الأول والأخير بحقه في تقرير مصيره بنفسه، 
بــــل ولأن الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي لـــهـــذا الـــحـــق لا يــمــكــن أن 
يحصل إلا بأيدي السوريين أنفسهم، وعبر اجتماعهم 
وحـــوارهـــم وتــوافــقــهــم وتــعــاونــهــم؛ فــالــحــل لــم يــكــن ولــن 
يكون خارجياً، بل هو داخلي بالضرورة. وأيضاً فإن 
الحل لن يأتي بأيدي »سوبرمانات« وأبطال خارقين 
ــــســـــوري الـــمـــتـــحـــد بــوصــفــه  ــلــــعــــادة، بــــل بـــيـــد الـــشـــعـــب الـ لــ
شعباً واحداً موحداً، يأخذ زمام أمره في يده، ويحل 

مختلف مشكلاته بتعاونه وتضامنه.

لــو كــانــت لــدى »الإســرائــيــلــي« أدنـــى قناعة بــأنــه سيتم 
استقباله بــالــورود فــي أي بقعة مــن الــبــاد، لما تــردد 
لحظة واحــــدة فــي الاســتــيــاء عليها. ولــكــنــه يعلم بــأن 
القسم الأعــظــم مــن الــســوريــيــن ينتظر حــمــاقــةً مــن هذا 
النوع منذ عشرات السنين؛ ينتظر أن ينزل العدوان 
من السماء البعيدة عن منال يديه، وأن يتجاوز خط 
الـــمـــواجـــهـــة الــشــكــلــيــة أو الــفــعــلــيــة مــــع الأنـــظـــمـــة، لــيــرى 
ويــجــرب مــا تعنيه كــرامــة الــســوريــيــن وســيــادتــهــم على 

أرضهم بالملموس.

ــا، وشـــهـــداؤهـــا الـــكـــرام،  ــ الــمــثــال الــــذي قــدمــه أبـــطـــال درعـ
المباشرة، ينطوي على معانٍ  الشعبية  المقاومة  في 
ــــاع عــن  ــدفــ ــ كـــبـــيـــرة وعـــظـــيـــمـــة، لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــــدود الــ
السيادة الوطنية ضد العدو الخارجي، بل وتمتد إلى 

ما هو أعمق وأشمل...

المثال الدرعاوي يعني ضمناً: أن مختلف المشكلات 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــــســـــوريـــــون وتـــعـــيـــشـــهـــا بــــــادهــــــم، لــهــا 
مــدخــل واحــــد لــلــحــل، هـــو أن يــعــتــمــد الـــســـوريـــون على 
وبوصفهم  فــاعــاً،  نشيطاً  مجتمعاً  بوصفهم  أنفسهم، 
شــعــبــاً مــتــضــامــنــاً مــتــآخــيــاً بــغــض الــنــظــر عــن التحريض 
ــــرامـــــي والـــخـــيـــانـــي بـــاتـــجـــاه الــتــقــســيــمــات الــطــائــفــيــة  الإجـ
ــــارغ عــن  ــفــ ــ ــــام الــ ــكـ ــ ــنــــيــــة والــــقــــومــــيــــة، وبــــاتــــجــــاه الـ والــــديــ
أكثريات وأقليات على أسس طائفية ودينية وقومية.

الــمــثــال الـــدرعـــاوي، والــتــضــامــن الــهــائــل فــي كــل الــشــارع 
السوري، يحيي في قلوب السوريين وعقولهم مأثرة 
ــــام 1925، والـــتـــي  ــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى عـ ــــادة الــ قــ
أســنــد فــيــهــا الـــســـوري كــتــفــه إلـــى كــتــف أخــيــه الــســوري، 
متسامياً عن كل التقسيمات المقيتة التي لا تصب إلا 
في مصالح ناهبي قوت الشعب في الداخل، وناهبي 

قوته وكرامته في الخارج.

المجتمع الــســوري الـــذي نــاضــل طــويــاً لــلــخــروج من 
على  وللحفاظ  والتسلط،  والقمع  والنهب  الاستبداد 
ــــم كــــل آلامــــه  ــيـــاً وقـــــــــادراً رغـ ــــزال حـ ــــدة بـــــــاده، مــــا يــ وحــ
وجــراحــاتــه، ومـــا يـــزال قــــادراً عــلــى الاســتــفــادة بأفضل 
شكل ممكن من الأوضاع الدولية والإقليمية بما يخدم 

مصالحه ومصالح بلاده.

الـــقـــنـــاعـــة بــــقــــدرة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، والاســــتــــنــــاد إلــيــه 
والاســتــقــواء بــه لا عــلــيــه، والاســتــقــواء بــه كــلــه وليس 
بقسم منه ضد قسم آخر، هي نقطة الانطلاق الوحيدة 
ــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ الـــصـــالـــحـــة الـــتـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــات والـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة أن تــنــطــلــق مـــنـــهـــا. وهـــــو مــا 
يعني بالملموس، عقد مؤتمر وطني عــام يكون باباً 
لحوار وتوافق حقيقي بين كل السوريين، والوصول 
إلـــى حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة شــامــلــة ووازنـــــة وواســعــة 
الــتــمــثــيــل، تــكــون أداة مـــن أدوات الــســوريــيــن فـــي حل 
مشكلاتهم، وفي تقرير مصيرهم بأنفسهم، ليس فقط 
لأن هذا حقهم، بل ولأنهم الوحيدون القادرون على 
حفظ البلاد ووحدتها وسلمها الأهلي، ووضعها على 
إقــاع الاقتصاد  إعـــادة  التعافي الحقيقي، عبر  طريق 
بالاستناد إلى سوق سورية واحدة، وإلى الإمكانات 
الـــمـــحـــلـــيـــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، بــــعــــيــــداً عـــــن أوهـــــــــام رفـــع 
العقوبات قريباً، أو أوهام المساعدات الخارجية التي 

لن تُسمن ولن تُغني من جوع...
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¿ محمد عادل اللحام

ــد أنَّ فــــرصَ الــعــمــل والأجـــــور مـــن أكــثــر  مـــن الــمــؤكَّ
القضايا إلــحــاحــاً، ومــن أكــثــر القضايا الــتــي يجري 
تــــداولــــهــــا عـــلـــى ألـــســـنـــة مــــن يـــبـــيـــعـــون قــــــوّة عــمــلــهــم، 
سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين 
الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة 
يتناسب مع  المعيشي، تحسيناً  الــوضــع  تحسين 
غلاء الأسعار التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا 
يمكن لــأجــور الحالية إدراكـــهـــا، أو الــوصــول إلى 
حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على 
مــا هــو عليه مــن بــؤس وحــرمــان للعاملين بأجر، 
مــــا يــعــنــي تـــعـــزيـــز انـــقـــســـام الــمــجــتــمــع إلـــــى فــريــقــيــن 
أســاســيــيــن نــاهــبــيــن ومــنــهــوبــيــن، يـــجـــري الـــصـــراع 

بينهما.
الفريق الأول مسلَّحٌ بكل الوسائل الضرورية التي 
والفريق  تسلّطه واستغلاله،  في  تجعله مستمرّاً 
الآخَر مجرَّدٌ من وسائل تحقيق إمكانيّاته ومكبَّلةٌ 
طــاقــاتــه، والـــتـــي لا تــجــعــلــه قـــــادراً عــلــى الـــدفـــاع عن 
ــقّـــه فـــي وطـــنـــه الـــــذي يبنيه  حـــقّـــه فـــي الـــحـــيـــاة، وحـ
بعرقه ودمه، هذا الوطن الذي يعيش فيه بغربة، 

وكأنه مهاجر بين حدوده الجغرافية.
ويمكن أن نرى نموذجاً من صور معيشة بعض 
ــــذيـــــن أوصـــلـــتـــهـــم الأزمـــــــــة ومــــــن ضــمــنــهــا  الـــــنـــــاس، الـ
ــــى هـــذا  ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـ الـــســـيـــاســـات الاقـ

الدرك من الضنك.
أبـــو عــمــر عــامــل يــقــوم بــإعــالــة ســتــة أطـــفـــال، أربــعــة 
منهم أطفاله ومن تبقى هم أطفال أخيه الذي فُقد 
في الأزمــة ولــم يظهر حتى هــذه اللّحظة، ويبدو 

أنّه لن يظهر.
أبو عمر يعمل حسب الطلب، فهو ينقل الرمل إلى 
الشقق في البنايات التي يجري أكساؤها، وينقل 
مــا تــيــسَّــر لــه مــن حــمــولات مختلفة، وهـــو يعيش 
كـــفـــاف يـــومـــه، فــقــد تــحــدّثــنــا طـــويـــاً عـــن الـــظـــروف 
التي عاشها في الأزمــة، مع أطفاله وبقية عائلته، 
والــجــوع الحقيقي الـــذي عــاشــوه فــي تــلــك الفترة 
ــلـــك ولــكــن  ــتــــمــــرت حــــالــــة الــــجــــوع تـ الـــعـــصـــيـــبـــة، واســ
بــأشــكــال أخــــرى، فــهــو يــأكــل وأطــفــالــه ومـــن يعيلهم 
عندما يــأتــي مــن يطلبه للعمل، وهــو عمل مؤقت 
ينتهي بانتهاء الطلبية. وهــذا الــمــواطــن أبــو عمر 
لــيــس الــوحــيــد الــــذي يــعــيــش بــهــذه الــطــريــقــة وهــذا 
الــشــكــل، بــل فــي المنطقة الــتــي رأيــتــه بها عــشــراتُ 
الأفـــراد، ومنهم أطــفــال، وكــذلــك نساء يبحثن عمّا 
تبقى مــن الخضار فــي الــســوق لإطــعــام مــن يــردْن 

إطعامه.
هـــــــذه أحــــــــــوال بــــعــــض الـــــنـــــاس مـــــن شـــعـــبـــنـــا الــــذيــــن 
يـــــــشـــــــاهَـــــــدون فـــــــي كـــــــل الأمــــــــــاكــــــــــن، فـــــــي الـــــطـــــرقـــــات 
ــا يـــســـدّ رمــقــهــم  ــارات، يــبــحــثــون عـــن شــــيء مـ ــ ــــحـ والـ
ويسكتون به جوع أطفالهم الذين مثلهم يبحثون 

عن عمل.
لا نعتقد، وهو اعتقاد جازم، أنّ حكومة تصريف 
الأعـــمـــال أو الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، قـــد أدخـــلـــت في 
ــا، الــــذيــــن  ــنـ ــبـ ــعـ ــــراء مـــــن شـ ــقـ ــ ــفـ ــ حـــســـبـــانـــهـــا أوضـــــــــــاعَ الـ
يــكــتــوون بــنــار الــفــقــر والـــجـــوع والـــعـــوز، فسلوكها 
وسياساتها الفعليّة حتى الآن، ناهيك عن بعض 
للفقراء، ومنهم  تقول  بها،  أدلــت  التي  الخطابات 
أصحاب الأجور: اذهبوا وتدبروا أموركم. وكأنّ 
الــمــطــلــوبَ هــو أنْ يرتضي كــلُّ الــفــقــراء بـــأنْ ليس 
ــــدى الــــحــــكــــومــــة حـــــلـــــولٌ لــــجــــوعــــهــــم، ولــــيــــس لــــدى  ــ لـ
ــف بــهــا آلامَـــهـــم، بــذريــعــةِ أنّــهــا  ــــرُقٌ تــخــفِّ الــحــكــومــة طُـ
منشغلة فــي قــضــايــا أخــــرى، ولــكــن هـــذا الأمـــر كما 
يقال أمــلُ إبليس فــي الجنّة، وللفقراء مــن شعبنا 

نقول: لا يحكُّ جلدَك سوى ظفرك.

بصراحة

إلى متى السماحُ بتغوُّل الفقر 
والجوع على شعبنا؟

	ǧميلاد شوقي

التسريح لأسباب تأديبية
أيْ إذا ارتــكــب الــعــامــل مخالفة جسيمة، 
فــــيــــمــــكــــن تــــســــريــــحــــه وفـــــــقـــــــاً لــــــــإجــــــــراءات 
ــيــــق مــــــعــــــه، ولا  ــقــ ــتــــحــ ــد الــ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــأديـ ــ ــتـ ــ الـ
يــســتــحــق أيَّ تـــعـــويـــضـــات، لــكــنــه يحصل 
على مستحقاته عن خدماته السابقة إذا 
كـــان مــشــمــولًا بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ولا يجوز إعادة العامل المسرَّح، وذلك 
مهما كــانــت صفة الإعــــادة، مــا لــم تمض 

سنتان على الأقل.

عقوبة الطرد
 وهــــي الـــحـــرمـــان مـــن الــوظــيــفــة نــهــائــيّــاً. 
ـــل الـــــمـــــطـــــرود  ـــامـــ ــــعـــ ـــــى حــــــقــــــوق الــ ـ ـــــفَّ ـــــصـ وتـ
ــــذي يــخــضــع  ــانـــون الــتــأمــيــنــي الــ ــقـ وفـــــق الـ
لـــه، ولا يــجــوز إعــــادة الــعــامــل الــمــطــرود 
إلــى الــخــدمــة فــي الــجــهــات الــعــامــة، ســواء 
ــــم يــتــم  ــا لـ ــ ــــتــــة مـ ــــة أو مــــؤقَّ ــــمـ بـــــصـــــورة دائـ
ــادة اعــتــبــاره قــضــائــيــاً وفـــق الــقــوانــيــن  ــ إعـ

المرعية.
ــــدة بــحــكــم  ــــديـ ــــشـ ــقــــوبــــات الـ ــعــ وتـــــفـــــرض الــ
صــــــــادر عـــــن الـــمـــحـــكـــمـــة الـــمـــســـلـــكـــيـــة ذات 
ـــذ بـــصـــكّ مــــن الـــجـــهـــة الــتــي  الـــعـــاقـــة وتـــنـــفَّ

تمارس حق التعيين.

التسريح لأسباب صحية
إذا ثــبــت عــــدم قـــــدرة الـــعـــامـــل عــلــى أداء 
وظيفته بسبب مـــرض مــزمــن أو عجز 
صـــحـــي، يــمــكــن إنـــهـــاء خــدمــتــه بـــقـــرار من 

ــــيــــة، ويـــمـــكـــنـــه الــــحــــصــــول عــلــى  ــبّ لـــجـــنـــة طــ
ــــدي أو تــــعــــويــــض نـــهـــايـــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ مـــــعـــــاش تـ

الخدمة حسب القوانين التأمينية.

 التسريح لأسباب اقتصادية 
أو تنظيمية

قــد يتم تسريح العامل فــي حــالات مثل 
إلغاء الوظيفة أو إعادة هيكلة المؤسسة 
وفــقــاً لــحــاجــات الــعــمــل، ويــحــصــل العامل 
عــلــى تــعــويــض عـــن إنـــهـــاء الــخــدمــة وفــقــاً 
ــيــــة، وإذا  ــتــــمــــاعــ لـــنـــظـــام الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــ
كــــان لـــديـــه خـــدمـــة كــافــيــة لــلــتــقــاعــد يمكنه 

الحصول على معاش تقاعدي.

التسريح بسبب فقدان أحد 
الشروط التوظيف

إذا فقد العامل أحد الشروط المطلوبة 
لــلــتــوظــيــف مــثــل الــجــنــســيــة أو الــشــهــادة 

المطلوبة يمكن تسريحه من الخدمة.
وهناك حالة من التسريح نصَّتْ عليها 
المادة 136، وهي حالة إلغاء الوظيفة، 

فقد نصّتْ المادة على ما يلي:
يُنقَل العامل إلــى وظيفة شاغرة تتوفّر 
فيه شروط شغلها، معادلة لوظيفته في 
مـــاكـــه، كــمــا يـــجـــوز نــقــلــه إلــــى مــثــل هــذه 

الوظيفة في أي ملاك آخر.
عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة 
في ملاكه، أو عدم نقله إلى ملاك آخر، 
يــعــطــى الــعــامــل حـــق الــخــيــار خـــال شهر 
ــبــــدأ مــــن تــــاريــــخ إلــــغــــاء الـــوظـــيـــفـــة؛ بــيــن  يــ
ــفـــة أدنــــــــى مـــــع احـــتـــفـــاظـــه  ــيـ ــبــــول بـــوظـ ــقــ الــ

بأجره وبحقه في شغل أوّل وظيفة في 
مــاكــه مــعــادلــة لوظيفته الــمــلــغــاة، وبين 
التسريح وفــق الــقــوانــيــن الــنــافــذة، ويتم 
التسريح بصكٍّ من الجهة صاحبة الحق 
بــالــتــعــيــيــن خـــال مـــدة أقــصــاهــا 30 يــومــاً 
تبدأ من تاريخ اختيار العامل التسريح، 
ويمنح العامل منحة نقدية تعادل مثلي 

أجره الأخير.

إجراءات التَظلُّم من قرار التسريح
يمكن للعامل التَظلُّم من قــرار التسريح 
بــــمــــوجــــب اعـــــــتـــــــراضٍ خــــطّــــي يـــــقـــــدَّم إلــــى 
الجهة الــتــي أصـــدرت قـــرار التسريح أو 
الجهة الأعلى منها، خلال 60 يوماً من 
ــقـــرارَ أو نــشــره، ويحق  ــهِ الـ ــغِ ــبــلُّ تــاريــخ تَ
لـــإدارة الإجــابــةُ على الطلب بالإيجاب 
لــم  ــاً، وإذا  ــ ــــومـ يـ الــــرفــــض خـــــال 60  أو 
تُصدِر أيَّ قــرارٍ بعد مهلة 60 يوماً يعد 

رفضاً ضمنياً للطلب.
ــمَ،  وإذا رَفـــضـــت الـــجـــهـــةُ الإداريــــــــة الــتــظــلُّ
أو لــم تــرد خــال مهلة 60 يــومــاً، يمكن 
ــلــــعــــامــــل رفــــــــــعُ دعــــــــــوى أمــــــــــام الـــمـــحـــكـــمـــة  لــ
ــــال 60  ــــة( خـ ــــدولـ الإداريـــــــــة )مـــجـــلـــس الـ
يوماً من تاريخ الرفض أو انتهاء مهلة 

الردّ.
يجب أن تشمل الدعوى نسخةً من قرار 
الطعن والمستندات  التسريح وأسباب 
الداعمة، وإذا وَجدت المحكمة أنَّ القرارَ 
غير قانوني أو تعسُّفي، يمكنها إلغاؤه 
وإعادة العامل إلى وظيفته مع تعويضه 

عن الضرر الذي لحق به.

التسريح وفق قانون العاملين الأساسي بالدولة

قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 في سوريا ينظّم شؤون العاملين في القطاع العام، بما في ذلك حالات 
التسريح. ووفقاً لهذ القانون يمكن تسريح العامل في حالات محددة، سنأتي على ذكرها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال الشركة الموريتانية للكهرباء يهددون بالإضراب
هدد عمال الشركة الموريتانية للكهرباء »صوملك« 
بالعمل على تنفيذ إضراب عن العمل، يبدأ في العاشر 
ــاً عـــلـــى تــجــاهــل  مــــن شـــهـــر نـــيـــســـان الـــــجـــــاري احـــتـــجـــاجـ
الإدارة لتلبية مطالبهم المشروعة، المتعلقة بظروف 
العمل والأجور. وأفاد ممثلون عن العمال أن مطالبهم 
تــشــمــل تــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي وعــــــدت بــهــا 
الشركة وبقيت حبراً على ورق، بما في ذلك تسوية 
أوضاعهم وتحقيق تحسينات طال انتظارها، وزيادة 
رواتــبــهــم، مشيرين إلــى أن هــذه الالــتــزامــات صــدرت 
عن مستويات عليا، من السلطة التنفيذية بتحسين 
ظــروف العمل وشـــروط العمل. ودعــا العمال إدارة 
الــشــركــة ووزارة الــطــاقــة إلـــى الــتــجــاوب الــفــوري مع 
مطالبهم، محذّرين من أنّ تجاهل مطالبهم قد يدفعهم 
إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، ما قد يؤثر على 

استقرار الخدمات الكهربائية في البلاد.

 المغرب: عمّال شركة ميكومار 
يدخلون في إضراب عام

دخل عمّال شركة ميكومار للنظافة بجميع عامليها بمدينة 
سلا في إضراب عام، يوم السبت 29 آذار2025، احتجاجاً 
على تــأخّــر صــرف مستحقّاتهم وأجــورهــم. وقــرر العمال، 
الــمــنــضــوون تــحــت لــــواء الاتـــحـــاد الــعــام للشغل بــالــمــغــرب، 
تنفيذ مجموعة من الخطوات التصعيدية في وجه إدارة 
الشركة التي تجاهلت مطالبهم؛ منها وقف العمل الإضافي 
المستمر، احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم الــتــزام الــشــركــة بتعهداتها 
المالية تجاههم. وكــان الإضـــراب يشمل جميع مقاطعات 
عمالة سلا، حيث يمتد تأثيره إلى مختلف الفروع التابعة 
لــشــركــة مــيــكــومــار، فـــي وقــــت حـــسّـــاس مـــع اقـــتـــراب عطلة 
عيد الفطر. ويعتبر هــذا الإضـــراب خطوة تصعيدية ضد 
سياسة الــشــركــة، الــتــي لــم تلتزم بــدفــع أجـــور الــعــمــال، مما 
يــهــدد اســتــمــراريــة الــخــدمــة فــي الــمــديــنــة ويــزيــد مــن معاناة 

سكان سلا في ظل أزمة النظافة المتفاقمة.

إنكلترا: عمال الصحة في إضراب عن العمل
يــســتــعــد مـــا يـــقـــارب 800 عــامــل صــحــي فـــي مستشفَيَين 
فــي نوتنغهام لــإضــراب بسبب خـــاف حـــول الأجـــور، 
وتصنيف الرواتب، والأجور المتأخرة. وأيّد الإضرابَ 
مـــا يــزيــد عـــن 94% مـــن أعـــضـــاء نــقــابــة »يــونــيــســون« في 
المركز الطبي كوينز ومستشفى المدينة »ما لم يُحسِّن 
مديرو المستشفيات عرضهم بشأن الأجور المتأخرة«. 
يخطط العمال لــإضــراب لمدة 48 ساعة يــوم الإثنين 
7 نيسان الــجــاري، وفــي أيـــام 17 و22 و28 مــنــه. يُــعَــدُّ 
مساعدو الرعاية الصحية في نوتنغهام أحدث مجموعة 
فــي إنكلترا ويــطــالــبــون منذ ســنــوات بتعديل تصنيفهم 
مــن ضــمــن الــفــئــة الــثــانــيــة، وهـــي الــفــئــة الأدنــــى فــي هيئة 
الخدمات الصحية الوطنية، إلى الفئة الأعلى. لطالما قام 
الــعــديــد مــن مــســاعــدي الــرعــايــة الصحية بــمــهــام سريرية 
بــشــكــل روتــــيــــنــــي، مـــثـــل ســـحـــب الــــــدم وإجـــــــــراء تــخــطــيــط 

القلب، دون أجرٍ مناسب مقابل هذه المهام.

فو الحكومة المحلّية الاسكتلندية مستعدّون للاضراب موظَّ
ــعـــام فـــي اســكــتــلــنــدا لـــخـــوض مــعــركــة  يــســتــعــد عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـ
شرسة بسبب أجورهم المتدنية. أيّد عمال نقابة »يونيسون« 
الإضرابات بنسبة مذهلة بلغت 97% في اقتراع استشاري. 
وكــانــت شــركــة كــوســا الــحــكــومــيــة المحلية قــد قــدمــت عــرض 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 3% فــقــط، رفــضــتــهــا الــنــقــابــة والـــعـــمـــال. وقــالــت 
رئــيــســة نــقــابــة يــونــيــســون اســكــتــلــنــدا: »يــجــب أن تــكــون هــذه 
النتيجة بــمــثــابــة جـــرس إنــــذار لــشــركــة كــوســا. يــجــب مــكــافــأة 
التي  عمال المجالس بشكل عــادل على الخدمات الأساسية 
يــقــدمــونــهــا«. يستعد الــمــهــنــدســون فــي ســـاو أيــضــاً لــإضــراب 
ــيــــد. حـــيـــث عـــرضـــت عــلــى  احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى عـــــرض رواتـــــــب زهــ
المهندسين أيضاً، المنتمين إلى نقابة »يونايت«، زيــادة في 
رواتــبــهــم بــنــســبــة 3%، وهـــي أقـــل مـــن مــعــدل الــتــضــخــم. يصنع 
ــامَ الــهــنــدســة الــمــيــكــانــيــكــيــة لــلــمَــحــامــل والــمــضــخّــات  ــتـ الـــعـــمّـــال أخـ
لصناعة النفط والغاز، ومن المقرر أن يضربوا عن العمل في 

أيام 10 و17 و22 نيسان الجاري، وفي 1 و6 أيار المقبل.

	ǧنبيل عكام

لذلك على الدولة توفير العمل لجميع 
ــلــــى الـــعـــمـــل،  ــــن عــ ــادريــ ــ ــقــ ــ ــيــــن الــ ــنــ الــــمــــواطــ
وصيانته دستورياً، على أساس تكافؤ 
الــــفــــرص، ودون أيِّ نـــــوعٍ مـــن أنــــواع 
التمييز. وبات واجباً على الحكومات 
بــالــتــعــاون مــع شركائها كافة  أنْ تعمل 
ــــوق الـــعـــمـــل، عـــلـــى خـــلـــق فـــرص  فــــي ســ
ــــع عـــدد  ــــدة بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـ ــــديـ عـــمـــل جـ
ــلّ  ــمـــل مـــــن كـ ــعـ الــــداخــــلــــيــــن إلــــــى ســــــوق الـ
الاختصاصات. وينبغي عليها أن تضع 
تـــلـــك الـــخـــطـــط والــــســــيــــاســــات لإحــــــداث 
فــــرص عــمــل جـــديـــدة، لــتــشــغــيــل طــالــبــي 
الــعــمــل فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، عــلــى قــاعــدة 
العدالة وتكافؤ الفرص للجميع. وهذا 
يــحــتــاج لــســيــاســات اقــتــصــاديــة جــديــدة 
مختلفة عن تلك السياسات التي كانت 
تنتهجها حكومات السلطة الفارَّة، أي 
أنّـــنـــا بــحــاجــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــة وطنية 
تؤمّن مصالح البلاد والعباد، وتساهم 
في توسيع ودعم القطاعات الإنتاجية 
الـــقـــادرة عــلــى اســتــيــعــاب عــمــالــة كبيرة. 
وليس الفصل والطرد التعسّفي، تحت 
مسمَّيات وحجج أقلّ ما يقال عنها إنها 
غير مسؤولة، ودعم القطاع الخاص. 

وعلى عاتق النقابات العمالية الضغط 
والتأثير في حماية العاملين من الطرد 
أو الــفــصــل مـــن الــعــمــل مــمــا يــســاهــم في 
خــفــض نــســبــة الــبــطــالــة، وكـــذلـــك توفير 
الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــلــعــمــال، والــحــمــايــة 

الاجتماعية. 
ومــــن هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات الاتـــفـــاقـــيـــة رقــم 
أقــرّتــهــا منظمة  الــتــي  لــعــام 1964   122
الــعــمــل الــدولــيــة بــشــأن ســيــاســة العمالة 
التي تدعو إلى تعزيز العمالة الكاملة، 
التي يختارها طالب العمل بكل حرية، 
كـــمـــا تــــهــــدف إلــــــى تـــوفـــيـــر فــــــرص عــمــل 
العمل، وتسهيل الحصول  لكل طالبي 
عـــلـــيـــهـــا، وحـــمـــايـــتـــهـــا قــــانــــونــــيــــاً، وتـــوفـــيـــر 

أفـــضـــل فـــرصـــة مــمــكــنــة لــشــغــل الــوظــيــفــة 
ــالـــــب الـــعـــمـــل  ــ ــنــــاســــب قـــــــــــدرات طـ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ـــذا الــعــمــل  ومـــؤهّـــاتـــه، بــحــيــث يـــكـــون هـ
مــنــاســبــاً لـــه بــغــض الــنــظــر عـــن الجنس 
أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وصـــــدرت الــتــوصــيــة رقــم 
169 لعام 1984 المكمّلة لهذه الاتفاقية، 
والــتــي أكّـــدت أهمّية وضــع السياسات 
والـــبـــرامـــج الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــنــــهــــوض بـــالـــعـــمـــالـــة الـــكـــامـــلـــة  الــــــازمــــــة لــ
ــهــــدف إلـــى  والـــمـــنـــتـــجـــة، ويـــنـــبـــغـــي أنْ تــ
ضمان المساواة في الفرص وسهولة 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل والــــــتــــــدريــــــب 

والترقّي في المجال المهني.

الــــخــــاصّــــة   /168/ رقــــــــم  الاتــــفــــاقــــيــــة  أمــــــــا 
ــايــــة مــــــن الــــبــــطــــالــــة والــــنــــهــــوض  ــمــ ــالــــحــ بــ
ــــام 1988،  ــالـــة، الــــتــــي صـــــــدرت عــ ــالـــعـــمـ بـ
فــقــد أكّــــدت بــــأنّ عــلــى الـــدولـــة أنْ تتّخذ 
من  الحماية  لنظام  المناسبة  الــتــدابــيــر 
الــبــطــالــة فــيــهــا، وأنْ يسهم هـــذا النظام 
ــلـــة وزيـــــــادة  ــامـ ــكـ ــالـــة الـ ــمـ ــعـ ــعـــزيـــز الـ فــــي تـ
ــيــن، وعـــلـــى الــــدولــــة أنْ  الـــعـــمّـــال الــمــحــمــيّ
ــــة أهـــدافـــهـــا الــنــهــوض  يـــكـــون مـــن أولــــويّ
ــلــــة، بـــجـــمـــيـــع الـــوســـائـــل  ــالـــة الــــكــــامــ ــالـــعـــمـ بـ
الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة، كـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــتـــــوظـــــيـــــف 
والتدريب والتوجيه المهني، بما فيها 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، ووضـــــع بــرامــج 
ــالــــة الـــمـــنـــتـــجـــة،  ــمــ ــعــ ــزّز إمــــكــــانــــيــــات الــ ــ ــعــ ــ تــ

وإيـــجـــاد الــعــمــل بــحــرّيــة، وذلــــك بتذليل 
الصعوبات في العثور على عمل دائم. 
إنّ لــجــوء أصــحــاب الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص إلــــى فــصــل الــعــامــل عـــن الــعــمــل 
فــصــاً تعسفياً ودون مــســوِّغ قانونيّ 
ــا قــــدمــــه هـــذا  ــمـ ــنـــاســـب لـ أو تــــعــــويــــضٍ مـ
العامل من خدمات، هي ممارسة غالباً 
مـــا تــجــري بــعــيــداً عـــن الـــقـــانـــون وأعــيــن 
مديريات العمل، وعن التنظيم النقابي، 
ــاً فـــي هــذه  ــانـ ــيـ رغــــم وجــــــوده شـــكـــاً أحـ
المنشأة. وهذا الفصل عن العمل الذي 
لا يـــكـــون لــــه عـــاقـــة بــــــــأداء الـــعـــامـــل أو 
تقصيره في عمله، ويا للأسف الشديد 

هذا ما قامت به سلطةُ ما بعد الفرار.

معايير العمل الدولية وسلطة ما بعد الفَرار
الحقَّ في العمل، بما يعنيه من توفير وإيجاد فرص 

العمل والتشغيل، وهو من أوائل الحقوق التي أقرتها 
الشرائع الدولية واعتبرته حقًا لا بدّ لكلّ إنسان أنْ 
يتمتع به، وهو لا يقل أهمية عن الحق في الغذاء 
وغيره من الحقوق الأساسية للإنسان. ومن هذه 

الشرائع الدولية اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
وتوصياتها الصادرة عنها، والإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية.
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ــا عـــــــــــددٌ لا بـــــــــأس بـــــــه مـــــــن الاشــــتــــراكــــيــــيــــن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن الــــذيــــن يــســتــســلــمــون لــلــتــشــاؤم 
كلما مُــنِــيَ العمّال بهزيمة فــي معاركهم الفردية 
الحكومة، ويتجاهلون  أو مــع  الرأسماليين  مــع 
ــازدراء أيَّ ذِكـــــرٍ لـــأهـــداف الــعــظــيــمــة والــنــبــيــلــة  ــ ــ بـ
لـــحـــركـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، مــشــيــريــن إلـــــى ضــعــف 
تأثيرنا على الجماهير. يقولون: مَن نحن وأيَّ 
مساعٍ نبذل لتحقيق هذه الأهــداف؟ لا جدوى 
الديمقراطية  الاشتراكية  عــن دور  الحديث  مــن 
كطليعة الــثــورة، ونــحــن لا نــعــرف حتى حقيقة 
مــزاج الجماهير، ولسنا قــادريــن على الاندماج 
مــعــهــا وتـــحـــفـــيـــزهـــا! لـــقـــد عـــــــزَّزت الـــنـــكـــســـات الــتــي 
مُــــنــــي بـــهـــا الاشــــتــــراكــــيــــون الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
الـــمـــزاج  ــذا  الـــمـــاضـــي ]1905[ هــ ــار  ــــ أيّ الأوّل مـــن 
بشكل كبير. وبطبيعة الحال، استغلَّ المناشفة، 
أو الإيــســكــريــون الــجــدد، هــذه الــفــرصــة ليرفعوا 
ــــى الــجــمــاهــيــر!« - وكــأنــمــا  مـــن جـــديـــد شـــعـــار »إلـ
بــشــكــلِ نِـــكـــايـــة، وكــأنــمــا هـــو ردٌّ عــلــى مـــن فــكّــروا 
وتــحــدّثــوا عــن الحكومة الثورية المؤقتة، وعن 

الديكتاتورية الديمقراطية الثورية، إلخ.
يــجــب الاعــــتــــراف بـــأنّـــه فـــي هــــذا الـــتـــشـــاؤم، وفــي 
التي يستخلصها دعــاةُ الإيسكرا  الاستنتاجات 
الــمــتــســرّعــون مــنــه، تــوجــد ســمــة خــطــيــرة للغاية 
ــيـــراً لــلــحــركــة الاشـــتـــراكـــيـــة  ــبـ قــــد تــســبــب ضـــــــرراً كـ
ــمــــؤكــــد أن الــــنــــقــــد الــــذاتــــي  ــيــــة. مـــــن الــ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
ــــيّ وقــــــــــويّ. لا  ــــزب حــ ضــــــــروري لـــلـــغـــايـــة لـــكـــل حــ
يوجد شيء أكثر إثــارة للاشمئزاز من التفاؤل 
الــمــتــغــطــرِس. لا يـــوجـــد شــــيء أكـــثـــر مــــبــــرراً من 
ــالــــضــــرورة الــمــســتــمــرة  الــــحــــثّ عـــلـــى الاهــــتــــمــــام بــ
والحتمية لتعميق وتوسيع، وتوسيع وتعميق، 
تــأثــيــرنــا عــلــى الــجــمــاهــيــر، ودعــايــتــنــا وتحريضنا 
الماركسي الصارم، وارتباطنا الوثيق بالنضال 
الاقتصادي للطبقة العاملة، إلخ. ومع ذلك، نظراً 
لأنّ مثل هــذا الــحــثّ مــبــرَّرٌ فــي جميع الأوقـــات، 

وفـــــي جــمــيــع الــــظــــروف وفـــــي جــمــيــع الـــمـــواقـــف، 
ــــى شــــعــــارات خــــاصّــــة، ولا  فــــا يـــجـــب تـــحـــويـــلُـــه إلـ
ينبغي أنْ يــبــرِّر مـــحـــاولات بــنــاء اتــجــاه خــاصّ 
الاجتماعية عليه. يوجد خط  الديمقراطية  فــي 
فاصل هنا؛ إنّ تجاوز الحدود هو تحويلُ هذا 
الــحــثّ الــمــشــروع بــا مــنــازع إلــى تضييق نطاق 
أهداف الحركة، وإلى عمى عقائدي تجاه المهام 
السياسية الحيوية والجوهرية في تلك اللحظة.

من واجبنا دائماً تكثيف وتوسيع عملنا وتأثيرنا 
بين الجماهير. الاشتراكي الديمقراطي الذي لا 
يفعل ذلــك ليس اشتراكياً ديمقراطياً. لا يمكن 
مةً  اعــتــبــار أيِّ فـــرع أو مــجــمــوعــة أو حلقة منظَّ
اشتراكية ديمقراطية إذا لم تعملْ لتحقيق هذه 
الــغــايــة بــثــبــاتٍ وانـــتـــظـــام. إلـــى حـــدّ كــبــيــر، يتمثل 
ــارم كــــحــــزب لـــلـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا  ــ ــــصــ ــــدف فـــصـــلـــنـــا الــ ــ هـ
ــنــا نـــؤدي دائــمــاً  متميِّز ومــســتــقــلٍ، فــي حقيقة أنّ
وبلا انحراف هذا العمل الماركسي المتمثل في 
رفــع الطبقة العاملة بأكملها، قــدر الإمــكــان، إلى 
الديمقراطي، دون  الوعي الاشتراكي  مستوى 
الـــســـمـــاح لأيّ عــــواصــــف ســـيـــاســـيـــة، نـــاهـــيـــك عــن 
التغيّرات السياسية، بأن تحرفنا عن هذه المهمة 
الملحّة. من دون هذا العمل، سينحط النشاط 
الـــســـيـــاســـي حـــتـــمـــاً إلــــــى لـــعـــبـــة، لأنــــــه لا يــكــتــســب 
أهمية حقيقية للبروليتاريا ســوى عندما يثير، 
وبقدرِ ما يثير، جماهيرَ طبقةٍ محدَّدة، ويكسب 
اهتمامها، ويحرّكها للمشاركة الفعّالة والرئيسية 
فــي الأحـــداث. هــذا العمل، كما ذكــرنــا، ضـــروريٌّ 
دائماً. بعد كل نكسة، يجب أن نعيدَ تذكيرَنا به 
ـــدَ عليه، لأنَّ ضــعــفَ هــذا العمل هــو دائــمــاً  ونُـــؤكِّ
أحدُ أسبابِ هزيمةِ البروليتاريا. وبالمثل، يجبُ 
ته بعد  دَ أهميَّ أن نُلفتَ الانتباهَ إليه دائماً ونُؤكِّ
ــلِّ انـــتـــصـــار، وإلّ فــســيــكــونُ انـــتـــصـــاراً ظــاهــريــاً  ــ كـ
ــــارُه، وســـتـــتـــقـــزَّمُ أهــمــيــتُــه  ــــمـ فـــقـــط، ولـــــن تُــــؤمَّــــن ثـ
ــنــا  الــحــقــيــقــيــةُ فـــي الـــنـــضـــالِ الــكــبــيــرِ مـــن أجـــــلِ هــدفِ

لينين – حول الخلط بين السياسة والتربية

الأسمى، بل قد تكونُ ضارّةً )خاصةً إذا أضعفَ كتب فلاديمير لينين هذا المقال غير المكتمل، في حزيران 1905، ونُشر لأوّل مرة، عام 1926، أيْ بعد وفاته.
ــفَ مــن ريــبَــتِــنــا تجاهَ  نــصــرٌ جــزئــيٌّ يقظتَنا، وخــفَّ
ــنــا إلـــى تــفــويــتِ  حــلــفــائِــنــا غــيــرَ الــمــوثــوقــيــن، ودفــعَ
دٍ وأكثرَ قوّةً على  اللَّحظةِ المناسبةِ لهجومٍ مُجدَّ

العدو(.
ولكن لأنَّ القيام بتكثيف وتوسيع نفوذنا بين 
الجماهير ضروريٌّ دائماً، بعد كل انتصار كما 
بــعــد كـــلّ هــزيــمــة، فــي أوقــــات الــهــدوء السياسي 
ــفــاً، يــجــب ألّ  ــصْ كــمــا فــي أشـــدّ فــتــرات الـــثـــورة عَ
ــوِّلَ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى هـــــذا الـــعـــمـــل إلـــــى شـــعـــارٍ  ــ ــــحـ نـ
ــــاصّ، إذا  ــــاصّ أو نــبــنــي عــلــيــه أيَّ اتــــجــــاهٍ خــ خـ
كـــنـــا لا نـــرغـــب فــــي الـــمـــخـــاطـــرة بــــالانــــحــــدار إلـــى 
الــتــطــرّف بطرح  الديماغوجية ]الــشــعــبــويّــة، أو 
سقوف وشعارات غير واقعية على الجماهير 
ــعــرِّب[، وإهــانــة أهـــداف الطبقة  وباسمها - الــمُ
الــوحــيــدة. هناك  الحقيقية  والــثــوريــة  المتقدمة 
دائماً وسيظل هناك عنصر تربوي في النشاط 
الــســيــاســي لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي. 
يـــجـــب أن نــثــقــف طــبــقــة الـــعـــمـــال بـــأجـــر بــأكــمــلــهــا 
لــــــدور الــمــنــاضــلــيــن مــــن أجـــــل تـــحـــريـــر الــبــشــريــة 
ـــمَ بــاســتــمــرار  ــلّ اضـــطـــهـــاد. يـــجـــب أن نُـــعـــلِّ ــ مــــن كـ
المزيد والمزيد من أقسام هــذه الطبقة؛ يجب 
ــــراد هـــذه  ــ أن نــتــعــلّــم كـــيـــف نـــقـــتـــرب مــــن أكـــثـــر أفـ
الطبقة تخلُّفاً وأقلِّهم تطوُّراً، أولئك الأقلّ تأثراً 
نَ من التحدُّث  بعِلمنا وعِلم الحياة، حتى نتمكَّ
إليهم، والــتــقــرُّب منهم، ورفــعِــهــم بثباتٍ وصبر 
إلــى مستوى الــوعــي الاشــتــراكــي الديمقراطي، 
دونَ أنْ نجعلَ من عقيدتنا عقيدةً جافّة - أنْ 
نــعــلّــمــهــم لــيــس مـــن الــكُــتــب فــقــط، بـــل مـــن خــال 
المشاركة في النضال اليومي، من أجل وجود 
من  المتطوِّرة  المتأخِّرة وغير  الطبقات  هــذه 
الــبــرولــيــتــاريــا. هـــنـــاك، نـــكـــرر، عــنــصــرٌ مــعــيَّــن من 
التربية فــي هــذا الــنــشــاط الــيــومــي. الاشــتــراكــي 
ــذا الـــنـــشـــاط  ــ ــــن هــ ــ ــلُ عَ ــفَــ ــغــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــــذي يَ
كَونه اشتراكيّاً ديمقراطياً. هذا  سيتوقّف عن 
صحيح. لكن بعضنا غالباً مــا ينسى، فــي هذه 
الأيام، أنّ الاشتراكي الديمقراطي الذي يختزل 
مـــهـــامَ الــســيــاســة إلـــى الــتــربــيــة ســيــتــوقّــفُ أيــضــاً، 

وإنْ كــان لسببٍ مختلف، عــن كــونِــه اشتراكياً 
ديــمــقــراطــيــاً. إن كــل مــن يفكر فــي تحويل هذه 
ــارٍ خــــــاص، ووضـــعـــهـــا فــي  ــعــ »الـــتـــربـــيـــة« إلـــــى شــ
مقابل »السياسة«، وبناء اتّجاه خاصّ عليها، 
ومـــنـــاشَـــدة الــجــمــاهــيــر تــحــت هــــذا الـــشـــعـــار ضــدَّ 
»ســـيـــاســـيِّـــي« الاشـــتـــراكـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــإنّـــهُ 
ســوفَ ينحدر على الفور وبشكل لا مفرَّ منه 

إلى الديماغوجيّة.
ــمٌ بــهــا قــديــمــاً. ففي  إنّ الــمــقــارنــات بغيضةٌ ومُــســلَّ
كــل مــقــارنــة، يُـــرسَـــمُ تــشــابــهٌ فــيــمــا يتعلق بــجــانــبٍ 
واحــدٍ فقط أو جــوانــبَ متعددةٍ من الأشــيــاء أو 
د الجوانب الأخرى  المفاهيم المُقارَنة، بينما تُجرَّ
ــر الــقــارئَ بــهــذه المُسلَّمة  ــظ. لــنُــذكِّ بــتــردّدٍ وتــحــفُّ
ــلــهــا،  الـــشـــائـــعـــة، وإنْ كـــانـــت كـــثـــيـــراً مــــا يـــتـــمّ تــجــاهُ
ولنبدأ بمقارنة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
بمدرسةٍ كبيرةٍ تجمع بين الابتدائية والثانوية 
الإنكليزية،  اللّغة  مــبــادئ  تعليم  إنّ  والجامعية. 
المستقل،  والتفكير  المعرفة  أســاســيــات  وتعليم 
لن يُهمل أبداً، تحت أي ظرفٍ من الظروف، في 
هذه المدرسة الكبيرة. ولكن إذا سعى أحدٌ إلى 
التذرّع بضرورة تعليم مبادئ اللغة الإنكليزية 
كــذريــعــةٍ لتجاهل   مسائل التعليم الــعــالــي، وإذا 
حــاول أحــدٌ مــوازنــة النتائج الــزائــلــة والمشكوك 
)المتاحة  العالي  التعليم  لــهــذا  فيها و«الــضــيــقــة« 
لــفــئــةٍ أصــغــر بكثير مــن الــذيــن يــتــعــلّــمــون مــبــادئ 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة( بــالــنــتــائــج الـــدائـــمـــة والــعــمــيــقــة 
ــلـــمـــدرســـة الابـــتـــدائـــيـــة،  والــــواســــعــــة والــــراســــخــــة لـ
فسيكون ذلــك دليلًا على قصر نظرٍ مُذهل. بل 
قد يُساهم في تحريف هدف المدرسة الكبرى، 
ــــل عــلــى  ــــســــهّ ــالـــــي، ســــيُ ــ ــــعـ إذ بـــتـــجـــاهـــلـــه الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
تضليلَ  والرجعيّين  والديماغوجيّين  الــدجَّــالــيــن 
الــنــاس الــذيــن لــم يــتــعــلّــمــوا ســـوى الأبــجــديــة. أو 
لنُشبّه الــحــزبَ بالجيش. لا نــجــرؤ على إهمال 
تدريب المجندين لا في زمن السّلم ولا في زمن 
الحرب، ولا على إهمال التدريب على الرماية، 
ــيــــات الـــعـــلـــوم الــعــســكــريــة  ولا عـــلـــى نـــشـــر أســــاســ
ــــدر مــمــكــن مــــن الـــكـــثـــافـــة والـــشـــمـــول بــيــن  بـــأكـــبـــر قـ

الجماهير...

القيام بتكثيف 
وتوسيع نفوذنا بين 

الجماهير ضروريٌّ 
دائماً بعد كل انتصار 
كما بعد كلّ هزيمة 
في أوقات الهدوء 
السياسي كما في 

أشدّ فترات الثورة 
عَصْفاً
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شؤون محلية

واقع الحال... تعليمات لم تُطبق 
كما يجب

على الرغم من التعليمات »الصارمة«، فإن 
الكثير مــن أحــيــاء دمــشــق لا تـــزال تعاني 
من تهور سائقي الدراجات النارية، حيث 
العالية،  يمكن سماع أصــوات المحركات 
وخـــاصـــة فـــي أوقـــــات مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل، 
ورؤية الدراجات تسير بسرعة متهورة 
بـــيـــن الــــســــيــــارات والــــــمــــــارة، مـــمـــا يـــعـــرّض 

حياة الجميع للخطر. 
الـــــــــــدراجـــــــــــات  هــــــــــــذه  بــــــعــــــض  أن  كــــــمــــــا 
تُـــســـتـــخـــدم فــــي أعــــمــــال غـــيـــر قــانــونــيــة، 
مثل التحرش والسرقة، ما يزيد من 

مخاوف المواطنين.
ــــدم تــطــبــيــق  ــعـ ــ الأســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات بـــــشـــــكـــــل كــــــــامــــــــل يـــمـــكـــن 

تلخيصها في النقاط الآتية:
قــلــة عــــدد عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، فــانــتــشــار 

الدوريات الأمنية غير كاف لملاحقة 
وضبط جميع المخالفات.

غـــــيـــــاب الـــــــــدوريـــــــــات عــــــن الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــمــنــاطــق، فــبــعــض الأحــــيــــاء لا تشهد 
أي وجــود فعلي لعناصر الأمـــن، مما 

يجعل المخالفين يتحركون بحرية.
ــــدم تــنــفــيــذهــا  ضـــعـــف الـــعـــقـــوبـــات أو عــ
بـــشـــكـــل صــــــــارم، فـــحـــتـــى فــــي الــــحــــالات 
التي يتم فيها ضبط المخالفين، فإن 
ــالـــفـــات  بـــعـــضـــهـــم يــــــعــــــودون إلـــــــى الـــمـــخـ

بسبب ضعف الردع.
انتشار ظاهرة »الواسطة« والتهاون 
ــــن أحــــــــيــــــــانــــــــاً، فـــبـــعـــض  ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ مــــــــع الـ
المخالفين ينجحون في الإفــات من 
الــعــاقــات الشخصية  الــعــقــوبــة بسبب 

أو استغلال الثغرات القانونية.

السلبيات المستمرة وتأثيرها 
على المجتمع

يمكن تلخيص السلبيات بالآتي:
الإزعــــــــــــــــــــــــاج والــــــــضــــــــجــــــــيــــــــج، وخـــــــاصـــــــة 
المعدّلة  الــمــحــركــات  فــأصــوات  الليلي، 
الــشــوارع  فــي  العشوائية  والسباقات 
تؤثر على راحــة السكان، خاصة في 

المناطق السكنية المكتظة.
ارتــفــاع نسبة الــحــوادث والإصــابــات، 
فـــالـــقـــيـــادة الـــمـــتـــهـــورة وعـــــدم الالـــتـــزام 
بإشارات المرور يؤديان إلى وقوع 

حوادث خطرة بشكل شبه يومي.

المشاكل الأمنية، فاستغلال بعض الأفراد 
للدراجات النارية في السرقة والتحرش 

يجعلها مصدر قلق أمني إضافي.
ــــدم احـــــتـــــرام الــــقــــوانــــيــــن، فـــاســـتـــمـــرار  عــ
الـــمـــخـــالـــفـــات رغـــــم صــــــدور الــتــعــلــيــمــات 
يشير إلى ضعف تطبيق القانون، ما 
يخلق بيئة تسودها الفوضى وعــدم 

احترام القواعد.

الحلول المقترحة للحد من 
الظاهرة

ــنـــاك الــكــثــيــر مـــمـــا يـــجـــب فــعــلــه تــجــاه  هـ
هذه الظاهرة، لكن يمكن التكثيف بما 

يلي من ضرورات:
زيــــــــــــــادة عــــــــــدد الـــــــــــدوريـــــــــــات الأمـــــنـــــيـــــة، 
وتعزيز انتشار الشرطة في المناطق 

الأكثر تضرراً من الظاهرة سيساهم 
في الحد من انتشار المخالفات.

تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات مــــن خـــــال فـــرض 
غرامات كبيرة ومــصــادرة الدراجات 
غير المرخصة بشكل حازم ليحد من 

انتشارها.
تركيب كــامــيــرات مــراقــبــة، فاستخدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي رصـــــد الــمــخــالــفــات 
تـــــوثـــــيـــــق  فـــــــــــي  يــــــــســــــــاعــــــــد  أن  ــــن  ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ يـ

التجاوزات وضبط المخالفين.
حــمــات تــوعــيــة مــســتــمــرة، مـــن خــال 
تنظيم حملات إعلامية حول مخاطر 
الـــقـــيـــادة الــمــتــهــورة يــمــكــن أن يــســاهــم 

في تغيير سلوك بعض السائقين.
ــكــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن، ومــنــح  تــفــعــيــل شــ
عـــن  الإبـــــــــــــــــاغ  فـــــــــي  دوراً  الـــــــســـــــكـــــــان 

الــمــخــالــفــات عــبــر تــطــبــيــقــات أو أرقــــام 
ــــود ضـــبـــط  ــ ــهـ ــ ــ ــــزز جـ ــ ــعـ ــ ــ طـــــــــــــــوارئ قــــــــد يـ

المخالفين.

أهمية تضافر الجهود
بــيــن الــــقــــرارات الــتــي تــصــدر والـــواقـــع 
الـــــــــــــــذي لـــــــــم يـــــتـــــغـــــيـــــر، تـــــبـــــقـــــى مـــشـــكـــلـــة 
الــدراجــات الــنــاريــة فــي دمــشــق قائمة، 
مــمــا يــســتــدعــي إجـــــــراءات أكـــثـــر حــزمــاً 

في التنفيذ. 
الـــــظـــــاهـــــرة  الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى هــــــــــذه  إن 
لا يـــتـــطـــلـــب تـــشـــديـــد الــــقــــوانــــيــــن فـــقـــط، 
ــاً تـــفـــعـــيـــل الــــرقــــابــــة،  ــ ــــضــ ــلـــب أيــ ــــل يـــتـــطـ بــ
وتضافر الجهود بين الجهات الأمنية 
والمجتمع المدني لتحقيق بيئة أكثر 

أماناً وهدوءاً للجميع.

جــــاء ذلــــك بــعــد أن كـــانـــت الــســلــطــة الــســاقــطــة قد 
ــنــــوات  ــــارات خـــــــال ســ ــيــ ــ ــــســ ــــت اســـــتـــــيـــــراد الــ ــفــ ــ أوقــ
ــمــــن إجـــــــــــــــراءات مــــــشــــــددة فـــرضـــتـــهـــا  الـــــــحـــــــرب، ضــ

الظروف الأمنية والاقتصادية آنذاك.
ورغـــم أن هـــذه الــخــطــوة الــجــديــدة ســاهــمــت في 
تحريك السوق وتوفير موارد جمركية، إلا أنها 
لم تترافق مع سياسات موازية لتنظيم العملية، 
مــثــل اســتــبــدال الـــســـيـــارات الــقــديــمــة أو الـــحـــدّ من 
تضخم عــدد المركبات في الــشــوارع، ما يطرح 
إشكاليات متعددة في ظل الظروف الاقتصادية 
ــــراد  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــد الاســ ــيـ ــ ــــرشـ ــلــــب تـ ــتــــطــ الــــــراهــــــنــــــة الــــــتــــــي تــ

وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية.

تحرير الاستيراد وتأثيره على السوق
مع تولي حكومة تسيير الأعمال مسؤولياتها، 
جـــاء قــــرار الــســمــاح بــاســتــيــراد الـــســـيـــارات كــأحــد 
أولــــى الـــخـــطـــوات الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــنــه تـــزامـــن مع 
خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة مــا جــعــل الــســيــارات 
ــنـــاول شـــريـــحـــة أوســــــع مــن  ــتـ الـــمـــســـتـــوردة فــــي مـ

المواطنين. 
إلا أن غياب خطة واضحة لتنظيم هذه العملية 
أفـــضـــى إلــــى تـــدفـــق أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــســيــارات 
خلال فترة قصيرة، دون مراعاة كافية للواقع 

البنيوي أو البيئي للمدن السورية.

 غياب سياسات 
استبدال السيارات القديمة

رغم أن السوق يعاني من تكدس عدد كبير من 

السياسات  فــإن  والمتهالكة،  القديمة  الــســيــارات 
ــــم تـــتـــضـــمـــن أي إجــــــــــــراءات واضـــحـــة  الــــجــــديــــدة لـ

لاستبدال هذا الأسطول أو تقليصه. 
ــــي غـــيـــاب الـــحـــوافـــز والـــتـــشـــريـــعـــات الـــداعـــمـــة،  وفـ
تــســتــمــر هــــذه الـــســـيـــارات فـــي اســتــهــاك الــوقــود 
ــــويـــــث الــــبــــيــــئــــة، وتـــحـــمـــل  ــلـ ــ ــــرة، وتـ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــكــــمــــيــــات كـ
ــــة تــكــالــيــف صـــيـــانـــة مــرتــفــعــة  ــــدولـ الـــمـــواطـــنـــيـــن والـ

وغير مجدية.

 انعكاسات اقتصادية 
على إدارة القطع الأجنبي

ــــه الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري مــن  ــا يـــمـــر بـ ــ ــــل مـ فـــــي ظـ
ــقـــطـــع  ضـــــغـــــوط حــــــــــادة ونـــــقـــــص فــــــي مــــــــــــوارد الـ
ــــؤال حـــــول مـــــدى جــــدوى  ــــسـ ــنــــبــــي، يــــبــــرز الـ الأجــ
تخصيص هذه الموارد لاستيراد سلع كمالية 
كالسيارات، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى 
دعم قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية أكثر 

أولوية.
ــــع مـــبـــادئ  ــتــــوجــــه لا يـــنـــســـجـــم مـ كـــمـــا أن هــــــذا الــ
ترشيد الاستيراد الذي يفترض أن يكون أحد 

أعمدة المرحلة الانتقالية الحالية.

 أثر بيئي وبنيوي 
على المدن والبنية التحتية

تـــدفـــق الــــســــيــــارات بــشــكــل غـــيـــر مــنــظــم يـــزيـــد مــن 
أعــبــاء الــمــدن الــســوريــة، التي تعاني أســاســاً من 
ضــعــف فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وشــبــكــات الــطــرق، 

ونقص في خدمات النقل العام. 

ارتفاع أعداد السيارات بين تحرير الاستيراد وتحديات الاقتصاد الوطني
شهدت سورية في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السيارات، وذلك بعد 
أن سمحت حكومة تسيير الأعمال، التي تولت مسؤولياتها منذ نحو أربعة أشهر، 

بإعادة فتح باب استيراد السيارات، مترافقة مع تخفيض ملموس في الرسوم 
الجمركية. 

ــــة مــن  ــــدروســ ــمــ ــ ــيــــر الــ ــــم هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة غــ ــ ــاقِ ــ ــفــ ــ ــ وتُ
مــشــكــات الازدحــــــام والـــتـــلـــوث، دون أن تُــقــابــل 
ــــة لـــتـــوســـيـــع أو تـــطـــويـــر الــبــنــى  ــــحـ بـــخـــطـــط واضـ

التحتية اللازمة.

نحو سياسات متوازنة ومسؤولة
ــاجــــة مــلــحــة  ــــع، تــــبــــدو الــــحــ ــ ــــواقـ ــ ــذا الـ ــ ــ لــــمــــواجــــهــــة هـ
لاعــتــمــاد ســيــاســات أكــثــر تــــوازنــــاً وواقـــعـــيـــة، من 

أبرزها:
مـــراجـــعـــة ســيــاســة الاســـتـــيـــراد الــحــالــيــة وتــحــديــد 

أولويات واضحة في ظل الإمكانات المتاحة.
إطــــاق بــرنــامــج لاســتــبــدال الـــســـيـــارات الــقــديــمــة، 

ضمن آليات تحفيزية وتشجيعية.
ــنــــبــــي بــمــا  تـــرشـــيـــد اســــتــــخــــدام الـــقـــطـــع الأجــ
يــخــدم الــمــشــاريــع الإنــتــاجــيــة والــضــرورات 

الوطنية.
تــطــويــر شــبــكــة الــنــقــل الــعــام لــتــكــون بــديــاً عملياً 

يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة.
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة لــكــونــه  ــم الــــســ ــ دعـ

خياراً مستقبلياً صديقاً للبيئة.

الحاجة لرؤية شاملة ومتكاملة
الــســيــاســة الـــجـــديـــدة الــتــي اعــتــمــدتــهــا حــكــومــة 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــخـــــص اسـ ــا يـ ــمــ ــيــ تــــســــيــــيــــر الأعــــــــمــــــــال فــ
ــــي ســـيـــاق  ــا جـــــــــاءت فــ ــ ــهـ ــ الــــــســــــيــــــارات، رغـــــــم أنـ
الانـــــفـــــتـــــاح الاقــــــتــــــصــــــادي بــــعــــد ســــــنــــــوات مــن 
الإغــاق فرضتها السلطة الساقطة، إلا أنها 
تــحــتــاج إلـــى رؤيــــة شــامــلــة ومــتــكــامــلــة تـــوازن 
ــاد  ــتــــصــ ــــة الاقــ ــايـ ــ ــــمـ ــــوق وحـ ــــســ ــيـــز الــ ــفـ ــيــــن تـــحـ بــ
الوطني، وبين تحديث قطاع النقل والحفاظ 

على البيئة. 
فــــمــــن دون هــــــــذا الـــــــــتـــــــــوازن، قــــــد تــــتــــحــــول هــــذه 
ــــدل أن تــكــون  ــــبء إضــــافــــي بــ ــــى عــ الــــخــــطــــوات إلــ

فرصة للتنمية والتحول.

الدراجات النارية في دمشق بين قرارات المنع وواقع الانفلات
لا تزال الدراجات النارية في دمشق تشكل مصدر إزعاج 

وخطر رغم التعليمات الصادرة بمنع غير المرخصة 
منها، والحد من الطيش والرعونة التي ترافق 

استخدامها. 
فالضجيج الصاخب، الحوادث المتكررة، الإصابات، 

والتحرشات والسرقات المرتبطة بهذه الظاهرة 
لم تتراجع بشكل ملموس، مما يطرح تساؤلات حول 

فعالية تطبيق القرارات ومدى قدرة الجهات المعنية 
على ضبط الوضع.
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هذا الهدف لم يتحقق بعد، ولم يحصل فيه تقدم 
ملموس حتى الآن، بل ويمكن القول -إنْ أردنا 
أن نــكــون موضوعيين ونــنــظــر إلـــى الــواقــع كما 
هــو دون أي تجميل- إنّ مــلــف تــوحــيــد الــبــاد 
يـــواجـــه اســتــعــصــاءً حــقــيــقــيــاً ومــخــاطــر كـــبـــرى، لا 
يمكن تجاوزها دون إجراءات جذرية وحاسمة، 

ومن خارج المنطق السائد حتى اللحظة...
أيام الأسد، كانت البلاد تعيش حالة تقسيم أمر 

واقع بين 6 مناطق:
1- مناطق سيطرة النظام المباشرة التي تشمل 
الــجــزء الــغــربــي مــن الــبــاد، وضــمــنــاً مدينة حلب 
ودمشق. 2- مناطق السيطرة الشكلية للنظام، 
والــتــي تعيش حــالــة خــاصــة مختلفة نسبياً عن 
الأولــى، وتشمل الجنوب السوري بمحافظاته 
الثلاث. 3- مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام 
ــنـــة وريــــفــــهــــا وصــــــــولًا إلـــى  وتـــشـــمـــل إدلـــــــب الـــمـــديـ
جـــزء مـــن ريـــف حــلــب الــغــربــي وجــــزء مـــن ريــف 
حــمــاة الــشــمــالــي. 4- مناطق سيطرة »الجيش 
الــوطــنــي« المتصلة المنفصلة فــي شــمــال البلاد 
)درع الـــفـــرات، نــبــع الـــســـام، غــصــن الــزيــتــون(. 
5- مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية 
في شمال شرقي البلاد. 6- منطقة الـ55 كم في 

الجنوب الشرقي للبلاد ومركزها التنف.
إذا حاولنا قراءة الخريطة اليوم، فإنها شبيهة 
إلــى حد بعيد بما كانت عليه أيــام الأســد؛ فرغم 
ــــي الــــذي تـــم تــوقــيــعــه بــيــن الإدارة  الاتـــفـــاق الأولـ
الــجــديــدة وقــســد، ورغـــم الاتــفــاقــات الجزئية في 
كل من السويداء ودرعا، ورغم إعلان الفصائل 
الــلــفــظــي عـــن حـــل نــفــســهــا فـــي »مــؤتــمــر الــنــصــر«، 
إلا أن الـــحـــالـــة الـــفـــصـــائـــلـــيـــة مــــا تـــــــزال مــــوجــــودة 
كــأمــر واقــــع لـــم يــتــم تـــجـــاوزه بــشــكــل كــامــل بــعــد، 
ولم تنجز بعد عملية حصر السلاح، وما جرى 
فـــي الـــســـاحـــل الــــســــوري مـــن انـــتـــهـــاكـــات وجـــرائـــم 

جاء كمؤشر واضح على هذه المسألة، وحوّل 
ــلــــف إضـــــافـــــي ضــمــن  الــــســــاحــــل الــــــســــــوري إلـــــــى مــ
الوضع العام المعقد للبلاد، ناهيك عن موضوع 
المقاتلين الأجانب وما يترتب عليه من تعقيدات 
وصعوبات، ســواء على المستوى الداخلي، أو 

على المستوى الإقليمي والدولي.
الــتــي يعرفها ويدركها  الملموسة  الــوقــائــع  هــذه 
التأكيد على حقيقة لا يمكن  الــســوريــون، تعيد 
الــقــفــز فـــوقـــهـــا؛ وهــــي أن مـــجـــرد الــســيــطــرة على 
السلطة الــســيــاســيــة فــي دمــشــق، لا يعني بحال 
مــن الأحـــــوال الــســيــطــرة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
عــلــى ســـوريـــة واحــــــدة مــــوحــــدة؛ فــتــقــســيــم الأمـــر 
الـــواقـــع الـــــذي اســتــمــر مـــا يـــقـــرب مـــن 8 ســنــوات 
بشكله الــســابــق، وأســـس لتمايزات واخــتــافــات 
عـــديـــدة بــيــن الــمــنــاطــق الــمــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
لأسواق اقتصادية مصغرة منفصلة عن بعضها 
الـــبـــعـــض، ومـــتـــصـــلـــة عـــبـــر الـــــحـــــدود بــــالــــخــــارج... 
تقسيم الأمر الواقع هذا لا يمكن تخطيه بمنطق 
الغلبة والقوة، بل يحتاج منطقاً معاكساً تماماً، 
هو منطق التوافق والتفاهم بين كل السوريين، 

بكل اتجاهاتهم وفي كل مناطق وجودهم.

التخريب »الإسرائيلي«
المعلنة  »الإسرائيلية«  والتدخلات  الاعــتــداءات 
وغـــيـــر الــمــعــلــنــة، كـــانـــت عـــامـــل تـــوتـــيـــر وتــخــريــب 
مستمر طوال السنوات الماضية، وتحولت إلى 
عامل أكثر خطورة في الأشهر الأخيرة، ابتداءً 
من تدمير القسم الأعظم من السلاح السوري 
خلال الأيام الأولى بعد سقوط الأسد، ومروراً 
بالتوغل البري في الجنوب السوري، ووصولًا 
إلى العمليات الإجرامية المباشرة الأخيرة ضد 
الأهالي في ريف درعــا. يُضاف إلى ذلك العمل 
الواضح باتجاه التقسيم وباتجاه الاقتتال، عبر 
الــتــحــريــض الــطــائــفــي الــمــبــاشــر، ومـــحـــاولـــة قسم 
الــســوريــيــن ضــد بعضهم الــبــعــض، وبــالاســتــفــادة 

تقسيم الأمر الواقع... والاستقواء بالسوريين لا عليهم!

مرت أربعة أشهر تقريباً على سقوط الأسد، والشغل الشاغل خلال هذه الفترة لكل الوطنيين السوريين على 
امتداد البلاد وخارجها، كان العمل من أجل استعادة سورية واحدة موحدة.

من الانتهاكات والتجاوزات، وربما بالاشتراك 
غــيــر الــمــبــاشــر فـــي تــحــفــيــزهــا عــبــر الاخـــتـــراقـــات 
الــعــديــدة ضمن مختلف الــجــهــات الــســوريــة، بعد 
أن تحولت سورية خلال السنوات الماضية إلى 
الــخــارجــيــة بمختلف  للتدخلات  ســاحــة مفتوحة 

أنواعها.

 الاستقواء بالسوريين 
أم الاستقواء عليهم؟

ربما واحدة من أكبر المشكلات، بل والمصائب، 
التي تعاني منها ذهنية »نخب« سورية عديدة، 
ســـواء ضمن السلطة، أو ضمن قــوى سياسية 
في المجتمع، هي توجيه النظر والاهتمام نحو 

الخارج لا نحو الداخل.
ــاً بـــحـــيـــازة الــشــرعــيــة  نـــظـــام الأســـــد لـــم يــهــتــم يـــومـ
والــــقــــوة بــالاســتــنــاد إلــــى الــشــعــب الــــســــوري، بل 
دائـــمـــاً مـــا كـــانـــت أنـــظـــاره مــوجــهــة نــحــو الـــخـــارج 
ــــه، وخــــاصــــة نـــحـــو الــــغــــرب فــي  ــاتـ ــ ــــوازنـ ــقــــواه وتـ بــ
مــحــاولــة لــنــيــل رضــــاه والــــوصــــول إلــــى تــوافــقــات 
مــــعــــه، تــــكــــون هـــــي الأداة فـــــي الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

السلطة.
اليوم أيضاً، نرى أن هذا النمط من التفكير ما 
يــزال قائماً لــدى بعض التيارات ضمن الإدارة 
ــــدى بـــعـــض الـــتـــيـــارات  ــاً لـ الــــجــــديــــدة، ونـــــــراه أيــــضــ
الــتــي تـــعـــارض هــــذه الإدارة؛ فــمــن جــهــة بعض 
كلها  الــجــهــود  نــرى  الإدارة،  المسؤولين ضمن 
منصبة عــلــى مــحــاولــة رفـــع الــعــقــوبــات باعتباره 
ــالـــتـــوازي مع  حــبــل الـــنـــجـــاة الـــوحـــيـــد لـــســـوريـــة، بـ
مــحــاولــة الــوصــول إلــى تــوافــقــات وتــفــاهــمــات مع 
الدول، تكون هي الأساس في استكمال توحيد 
ــــاد، وبــــــالأحــــــرى فـــــي اســـتـــكـــمـــال الـــســـيـــطـــرة  ــبــ ــ الــ
عــلــى الــبــاد بمنطق الــغــلــبــة، لأن مــفــهــوم الــبــاد 
الموحدة من وجهة نظر البعض هي السيطرة 
على البلاد، وليس الوحدة القائمة على تفاهم 

وتوافق وتعاون أبناء البلد الواحد.
ــــوى  ــلـــب الآخـــــــــر، تـــســـعـــى أطـــــــــراف وقـ عـــلـــى الـــمـــقـ
ســيــاســيــة، وخـــاصـــة مــنــهــا بــعــض مـــن يـــوجـــدون 
خارج البلاد، لا إلى محاولة الوصول إلى تفاهم 
بين السوريين، ولا إلى الاستقواء بالسوريين، 
بــل إلــى الاســتــقــواء بــالــخــارج، بما فــي ذلــك عبر 

ــكـــال مــعــلــنــة أو  الـــتـــلـــويـــح بــمــلــفــات الــتــقــســيــم بـــأشـ
مواربة.

أبناء الـ%90
صاحب المصلحة الحقيقية في وحدة سورية هم 
أبناء الشعب السوري، هم بالضبط أبناء طبقة 
الـــ90%، أي المفقرين المنهوبين الذين ينتمون 
الــطــوائــف والأديــــان والقوميات والمناطق  لكل 
في سورية، وهؤلاء وحدهم من يمكن التعويل 
عليهم وعلى تعاونهم وقوتهم للخروج بالبلاد 

من الأوضاع الصعبة والخطيرة التي تعيشها.
ــلـــطـــة الــــقــــائــــمــــة تــتــحــمــل  ــإن الـــسـ ــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، فـ
ــام الـــمـــبـــادرة  ــ مــســؤولــيــة أســـاســـيـــة فـــي اتـــخـــاذ زمـ
باتجاه الإصغاء لما يطرحه السوريون، وباتجاه 
تجميعهم عبر مؤتمر وطني عام يحقق حــواراً 
حقيقياً بــيــن الــســوريــيــن، يــعــالــجــون فــيــه مختلف 
المشاكل، ويؤسسون معاً لحلها، وعبر حكومة 

وحدة وطنية وازنة وواسعة التمثيل.
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــي خــــارج 
السلطة، عليها المسؤولية نفسها أيضاً، وينبغي 

أن تعمل بالاتجاه نفسه.
وســـــواء بــالــنــســبــة لــلــســلــطــة أو بــالــنــســبــة لــلــقــوى 
التي خارجها، والمناطق التي خارج سيطرتها 
ــــإن الــــوصــــول إلـــــى قــنــاعــة  ــا، فـ ــهـ ــلـ الــفــعــلــيــة أو داخـ
حقيقية وصادقة بقدرة الشعب السوري، وبأنه 
إليها، هو  التي يمكن الاستناد  الوحيدة  القوة 
الوحيد للسلطات والــقــوى والبلد  النجاة  حبل 

ككل.
المجتمع السوري جاهز للدفاع عن بلاده وعن 
وحدتها، وهو القوة الأهم والأكبر، بل والقوة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق وحــــــدة الـــبـــاد 
ــــدم الاعــــتــــمــــاد الـــمـــبـــاشـــر عــلــيــهــا،  ــ وســــيــــادتــــهــــا. وعـ
وغــيــاب القناعة بقوتها وقــدرتــهــا، لــن يجر على 
البلاد سوى المزيد من الويلات والمشكلات...
الــعــقــل الـــثـــوري والـــوطـــنـــي الــحــقــيــقــي يــنــبــغــي أن 
ــــن يــســتــطــيــع  ــيـ ــ ــــن هـــــــذه الــــقــــنــــاعــــة، وحـ يـــنـــطـــلـــق مــ
توحيد المجتمع، فإن كل المشكلات الخارجية 
والـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة قــابــلــة لــلــحــل، ولــلــتــعــامــل 
معها من موقع المقتدر، لا من موقع الضعيف 

أو المستقوي بالخارج...

ملف توحيد البلاد 
يواجه استعصاءً 
حقيقياً ومخاطر 

كبرى لا يمكن 
تجاوزها دون 

إجراءات جذرية 
وحاسمة ومن خارج 
المنطق السائد حتى 

اللحظة
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ملف )سورية 2025(

تـــــــبـــــــاحـــــــث الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــون فــــي 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــــــــمــــــــســــــــتــــــــجــــــــدات الــ
الــــــمــــــتــــــســــــارعــــــة عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 
ــديــــن إدانـــتـــهـــم  الـــــســـــوريـــــة، مــــؤكــ
ــيــــة«  ــلــ ــيــ ــــداءات »الإســــرائــ ــتــ ــ ــــاعــ لــ
الأرض  عــــــــلــــــــى  الـــــــــمـــــــــتـــــــــكـــــــــررة 
الــــــســــــوريــــــة، ومــــــشــــــدديــــــن عــلــى 
ــفـــهـــا بــكــل  ضـــــــــرورة الـــعـــمـــل لـــوقـ

السبل الممكنة، وعبر التعاون 
والتكافل بين السوريين. 

ــيــــة لـــمـــقـــاومـــي  ــتــــحــ ووجـــــــهـــــــوا الــ
درعـــا وشــهــدائــهــا الـــكـــرام الــذيــن 
وقــفــوا بــوجــه المحتل وقــدمــوا 
ــــي الـــمـــقـــاومـــة  ــالًا يـــحـــتـــذى فـ ــ ــثـ ــ مـ

الشعبية.
ــاً عــلــى  ركـــــز الــمــجــتــمــعــون أيــــضــ
ــــف الــــــعــــــمــــــل  ــ ــيـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ضـــــــــــــــــــــــــرورة تـ
الأهلي  السلم  باتجاه  الوطني 
وإغـــاق الــبــاب أمــام التدخلات 
الــخــارجــيــة الـــهـــدامـــة، عــبــر عمل 
حـــازم لــوقــف الانــتــهــاكــات التي 
ما تــزال مستمرة في الساحل 
الـــســـوري خـــاصـــة، وفـــي أمــاكــن 
ــا يتطلب  أخـــــرى مـــن الــــبــــاد، مـ
ــيــــن  ــلــــحــ ــمــــســ أيـــــــــضـــــــــاً إخــــــــــــــــــراج الــ
ــمـــجـــمـــوعـــات غــيــر  ــانـــــب والـ ــ الأجـ
الــــمــــنــــضــــبــــطــــة، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع 
تـــســـريـــع عـــمـــل لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
لـــلـــوصـــول إلــــى نــتــائــج واضــحــة 

ــا  ــيـــهـ ــلـ ــة تـ ــ ــــوســ ــمــ ــ ــلــ ــ ــــة ومــ ــ ــافـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وشـ
محاسبة عادلة عبر القضاء.

المدخل  أن  المجتمعون  وأكـــد 
الأســــــــــــاســــــــــــي لـــــلـــــســـــلـــــم الأهـــــــلـــــــي 
الحقيقي ولوحدة البلاد وحل 
ــا، كـــــــــان ومـــــــــا يـــــــزال  ــ ــــهـ ــــكـــــاتـ مـــــشـ
أوســــــــــع تــــفــــاهــــم وتـــــــوافـــــــق بــيــن 
السوريين، عبر مؤتمر وطني 
عــــام وحـــكـــومـــة وحـــــدة وطــنــيــة 

وازنة وواسعة التمثيل.
فــــي الإطــــــــار الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، شــكــل 
ــعــــون لـــــجـــــانـــــاً مـــؤقـــتـــة  ــمــ ــتــ ــمــــجــ الــ
خـــال  الـــتـــحـــالـــف  عـــمـــل  لإدارة 
ــيـــر لـــمـــؤتـــمـــره  ــتـــحـــضـ ــلــــة الـ مــــرحــ
إعـــــــــداد  ذلـــــــــك  فـــــــي  ــا  ــ ــــمـ بـ الأول، 
التنظيمية  والــهــيــكــلــيــة  الــوثــائــق 
ومــتــابــعــة الــتــواصــل مــع الــقــوى 
السورية المختلفة الراغبة في 

الانضمام للتحالف.
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	ǧسعد صائب

الوضع السوري وهرم ماسلو
ــــراءة حـــاجـــات الــمــجــتــمــع الــســوري  إذا حــاولــنــا قـ
وفقاً لهرم ماسلو، يمكننا أن نجد فيه قدراً من 
الــصــحــة لا بـــأس بـــه؛ فــالــوضــع الــمــعــيــشــي شديد 
ــــذي تــعــيــشــه الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من  الــصــعــوبــة الـ
السوريين، تجعل اهتمامهم الأول منصباً على 
كــيــفــيــة تــأمــيــن لــقــمــة الــعــيــش، الــتــي بــاتــت عــزيــزة 
صــعــبــة الــمــنــال طــــوال ســـنـــوات عـــديـــدة مــتــتــالــيــة، 
خاصة منذ نهايات عــام 2019 مــع تعمق فساد 
الــنــظــام الــســابــق، ومـــع تطبيق عــقــوبــات قيصر، 
وهي العقوبات الأكثر وحشية ربما في التاريخ 
بأسره، والتي ما تزال فعالة حتى اللحظة، رغم 
ســقــوط الــســلــطــة الــتــي قــيــل إن الــعــقــوبــات كانت 

موجهة ضدها.
ــة مــــع حــــــالات الــتــفــلــت  ــاصــ الـــتـــجـــربـــة الـــحـــيـــة، وخــ
الأمــــــنــــــي، خــــاصــــة خـــــــال الــــشــــهــــر الأخــــــيــــــر، ومــــع 
الانتهاكات والجرائم المتنقلة، وارتفاع مستوى 
التحريض الطائفي من جهات خارجية بالدرجة 
الأولـــــى، عــلــى رأســـهـــا »إســـرائـــيـــل«، ومـــن جــهــات 
داخلية أيضاً، عاد التخوف ذو الطابع الأمني، 
ــاة والأمــــــــان  ــيــ أي الـــــخـــــوف الــــمــــبــــاشــــر عــــلــــى الــــحــ
ــاً بـــــــــــارزاً مـــــن تــفــكــيــر  ــعــ الــــشــــخــــصــــي، لـــيـــحـــتـــل مــــوقــ
السوريين، خاصة مع تخوفهم من تجدد اقتتال 
مقيت يسفك الدم السوري ويهدد وحدة البلاد.
ــة لـــدى  ــيــ ــاســ ــهــــواجــــس الأســ ــإن الــ ــ بــــكــــامٍ آخـــــــر، فــ
ــة الــــســــاحــــقــــة مــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، تــتــعــلــق  ــيــ ــبــ ــالــ ــغــ الــ
بــمــوضــوعــيــن أســـاســـيـــيـــن، لا ثـــالـــث لــهــمــا: الــســلــم 

الأهلي، ولقمة العيش.
المشكلة تبدأ بالضبط، حين يجري الافتراض 
أن حل هذه الهواجس يمكن أن يتم في قاعدة 
الهرم لا في قمته. بكلام أوضح، حين نفترض 
ــلـــم الأهــــلــــي يـــمـــكـــن أن يــتــم  أن حــــل مــشــكــلــة الـــسـ
بــطــرقٍ أمــنــيــة، وأن حــل مــوضــوع لــقــمــة العيش 

يمكن أن يتم بطرق اقتصادية.
ــكـــــن حــــــــل الـــمـــشـــكـــلـــة  ــ ــــمـ الــــحــــقــــيــــقــــة هــــــــي أنــــــــــه لا يـ
الاقتصادية بحلول اقتصادية بحتة، ولا يمكن 

حـــل الــمــشــكــلــة الأمــنــيــة وتــحــقــيــق الــســلــم الأهــلــي 
بــحــلــول أمــنــيــة بــحــتــة؛ الــحــلــول الــفــعــلــيــة تــبــدأ من 

رأس هرم الحاجات، وليس من قاعدته.
موضوع السلم الأهلي ووحــدة البلاد وحصر 
ــــاع الاقــــتــــصــــاد، كـــلـــهـــا تــبــدأ  ــ الــــســــاح وإعـــــــــادة إقـ
ــــدة مــشــتــركــة هـــي تــجــمــيــع قــوى  مـــن نــقــطــة واحــ
ــــم بـــوصـــفـــهـــم مـــواطـــنـــيـــن  ــهـ ــ ــــاءاتـ ــفـ ــ الــــســــوريــــيــــن وكـ
بـــوصـــفـــهـــم  ولـــــيـــــس  أولًا وأخـــــــــيـــــــــراً،  ســـــوريـــــيـــــن 

جماعات ومناطق وطوائف وقوميات وإلخ.
تجميع قــوى السوريين، غير ممكن بــحــالٍ من 
الأحــوال دون أن يدلوا بدلوهم، وأن يشعروا 
ــأنـــهـــم أصــــحــــاب قـــــــرار فــــي بـــــادهـــــم، والـــمـــدخـــل  بـ
لتحقيق ذلك هو حوارٌ وطني حقيقي لا شكلي، 
ــامـــل،  ــامـــع وشـ ــــام جـ ــنـــي عـ يـــتـــم عـــبـــر مـــؤتـــمـــر وطـ
ــــة وواســعــة  وعــبــر حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة وازنـ
بين  المصطنعة  الــحــواجــز  التمثيل... لأن كسر 
الــــســــوريــــيــــن، والــــفــــوالــــق الــمــخــتــلــفــة بـــيـــنـــهـــم، هــو 
الأداة الــوحــيــدة الــتــي يمكن مــن خلالها ضمان 
ــلــــي وتــــعــــزيــــزه، ويـــمـــكـــن مــــن خــالــهــا  الـــســـلـــم الأهــ
تشكيل السوق الوطنية الواحدة، التي لن يقلع 

الاقتصاد دون تشكيلها.
هذا كله، يجعل من موضوع المشاركة السياسية 
الفاعلة  الحقيقية  السياسية  والحياة  الحقيقية، 
فـــي الـــبـــاد حــاجــة قـــصـــوى، لا حــاجــة تــرفــيــة أو 

ثانوية بالنسبة للحالة السورية.
من الخطير جداً أن يحاول البعض التقليل من 
أهمية تنظيم الــنــاس لأنفسهم والانــخــراط في 
الحياة السياسية، بحجة أن الوقت الآن ليس 
وقــــت الــســيــاســة، بـــل وقــــت تــأمــيــن لــقــمــة الــعــيــش 
ــــي... فــــــدون تــجــمــيــع الـــســـوريـــيـــن  ــلــ ــ ــلـــم الأهــ والـــسـ
كـــســـوريـــيـــن، اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــالــحــهــم الــوطــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــمــشــتــركــة، لـــن يــتــم تــأمــيــن لقمة 
العيش، ولن يتم تأمين السلم الأهلي، بل على 
الــعــكــس مــن ذلـــك ســـيـــزداد الــوضــع الاقــتــصــادي 
ســــــوءاً، والـــوضـــع الأمـــنـــي أيـــضـــاً ســيــصــبــح أكــثــر 
أشد  الخارجية  التدخلات  خــطــورة، وستصبح 
خطراً وقدرةً على التأثير، وصولًا إلى تكريس 
تــقــســيــم الأمــــــر الـــــواقـــــع، وتـــهـــديـــد وحــــــدة الـــبـــاد 

المأزق السوري أعقد بكثير من وصفات »هرم ماسلو«!
يضع العالم الأمريكي أبراهام ماسلو حاجات البشر ضمن ترتيب تصاعدي، من 

الحاجات الأكثر أساسية إلى الحاجات الأقل أساسية، ضمن ما بات مشهوراً 
ومعروفاً بـ»هرم ماسلو«، الموضح بالشكل المرفق.

هرم ماسلو معني بالدرجة الأولى بتصنيف حاجات الإنسان بوصفه فرداً ضمن 
مجتمع، ولكن يمكن أيضاً استخدامه بقدرٍ ما من التقريب، لتصنيف حاجات 

المجتمعات، وليس فقط الأفراد.

بالتفجير...
ل حقاً، وبــأن كرامته  شعور الــســوري بأنه مُمَثَّ
ــــو ســــنــــده  ــ مُــــــصــــــانــــــة، وبـــــــــــأن أخـــــــــــاه الــــــــســــــــوري هـ
ومعينه، هو المدخل الوحيد نحو حماية البلاد 
وإخــراجــهــا مــن الــمــخــاطــر الــتــي تعيشها. وبــذلــك 

فــإن »هـــرم مــاســلــو« فــي الــحــالــة الــســوريــة، رغم 
أنـــه صــحــيــح فــي الــتــوصــيــف مــن حــيــث النتيجة، 
ولكن تحقيقه الفعلي والعملي يبدأ من الــرأس 
أولًا، ومعه بالتوازي تجري حلحلة المستويات 

المختلفة الأدنى من الحاجات...

بلاغ عن اجتماع الهيئة العامة لـ»تماسك«
عقدت الهيئة العامة لتحالف المواطنة السورية 

المتساوية )تماسك( يوم السبت 5 نيسان 2025، 
اجتماعها العام الثاني بعد إعلان التأسيس الذي 

جرى يوم 22 آذار الماضي، بحضور ممثلين عن غالبية 
مكونات التحالف.
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ورغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى 
أن حـــجـــم الـــــصـــــادرات الـــســـوريـــة إلـــى 
الــولايــات المتحدة لا يتجاوز بضعة 
ملايين من الدولارات سنوياً، إلا أن 
هــذا الإجـــراء لا يبدو اقتصادياً بقدر 
ما هو سياسي في طبيعته وسياقه.

واقع الصادرات السورية إلى 
الولايات المتحدة

على أرض الواقع، لا تشكل الولايات 
الــمــتــحــدة ســـوقـــاً أســاســيــة للمنتجات 

السورية. 
ــيـــة،  ــيـــاسـ فــــعــــقــــود مـــــن الـــــتـــــوتـــــرات الـــسـ
والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــاحــقــة 
مــــــنــــــذ بـــــــــدايـــــــــة الألــــــــفــــــــيــــــــة، قـــــلـــــصـــــت مـــن 
ــتــــجــــاري إلـــــى أدنــــى  ــبــــادل الــ ــتــ حـــجـــم الــ

مستوياته. 
وتتمثل أبـــرز الـــصـــادرات الــســوريــة إلى 
أمــريــكــا فـــي بــعــض الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــدودة، والـــــــــســـــــــجـــــــــاد الــــــــــيــــــــــدوي، 
والــمــصــنــوعــات الـــحـــرفـــيـــة، الـــتـــي تــنــدرج 
ضمن قطاعات صغيرة يحركها أفراد أو 
شركات صغيرة في الشتات السوري.

 تغير في السلطة...
 واستمرار العقوبات

المتغير الأبــرز في المشهد السوري 
مــــؤخــــراً هــــو ســـقـــوط ســلــطــة الــنــظــام 
السابق وتولي حكومة جديدة مقاليد 
الحكم في البلاد، في مسار سياسي 

طال انتظاره ولم يكتمل بعد.
هذا التحول يفترض أن يفتح الباب 
أمــام إنهاء العقوبات الغربية، خاصة 
الأمــريــكــيــة، بــاعــتــبــار أن جـــــزءاً كــبــيــراً 
من هذه العقوبات فُرض تحت مبرر 

مواجهة ممارسات النظام الساقط.
غير أن استمرار هــذه العقوبات، بل 
وفرض رسوم جمركية إضافية على 
يثير تساؤلات  الــســوريــة،  المنتجات 
جدية حول نوايا السياسة الأمريكية!

ــــي اســـــتـــــنـــــدت إلـــيـــهـــا  ــتــ ــ ــــررات الــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ فــ
ــــاوت بـــــــــزوال الــســلــطــة  ــهـ ــ الــــعــــقــــوبــــات تـ
الساقطة، فيما لا تــزال تداعيات تلك 
ــلـــى كــــاهــــل الــشــعــب  ــقـــع عـ الـــعـــقـــوبـــات تـ
ــــع الـــثـــمـــن الأكـــبـــر  ــــوري، الــــــذي دفـ ــــسـ الـ

خلال سنوات الحرب.

هل الشعب هو من يُعاقب؟
المفارقة المؤلمة أن من تضرر فعلياً 
ــــات والـــــحـــــصـــــار لــــــم يــكــن  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
النظام نفسه، بل المواطن السوري، 
الــــــــــذي يــــــواجــــــه أزمــــــــــــات فــــــي الــــــغــــــذاء، 

والدواء، والطاقة، وفرص العمل. 

ومــــــــع كــــــل إجـــــــــــراء اقـــــتـــــصـــــادي جـــديـــد 
يــســتــهــدف ســــوريــــة، حـــتـــى وإن كـــان 
مــــحــــصــــوراً فــــي صـــــــــادرات مــــحــــدودة، 
يــتــســع نــطــاق الــضــغــط عــلــى الطبقات 

الفقيرة والمعدمة.
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، فـــــــــإن اسـ
الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل غــيــر مــبــرر 
ــــل حـــكـــومـــة  ــــــة وفـــــــــي ظـــ ـــوريـ ـــ ــــاه سـ ــــجــ تــ
ناشئة، يبعث برسائل سلبية للشعب 
الــــســــوري والــمــجــتــمــع الــــدولــــي حـــول 
جـــــديـــــة دعــــــــم الاســــــتــــــقــــــرار والــــتــــحــــول 

السياسي في البلاد. 
كــمــا أنـــه يــقــيــد يــد الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى أفــــــــق اقــــتــــصــــادي 
مــفــتــوح يــســاعــدهــا فـــي إنـــجـــاز مهامها 
فــي إعـــادة الإعــمــار وتحقيق التعافي 

الاقتصادي.

انعكاسات القرار على مرحلة 
التعافي

ــفـــاؤل بـــانـــطـــاق جـــهـــود أولـــيـــة  ــتـ مــــع الـ
فــــــــــإن أي شـــكـــل  لإعـــــــــــــــادة الإعــــــــــمــــــــــار، 
ــــال الـــتـــضـــيـــيـــق الاقــــتــــصــــادي،  ــكـ ــ مـــــن أشـ
ــــي  ــــل دولــ ــاعـ ــ ــــن طـــــــرف فـ ــاً مــ ــ خـــــصـــــوصـ
بـــحـــجـــم الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، يــشــكــل 
ــارات،  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــبــــة أمـــــــــــام جـــــــــذب الاســ ــقــ عــ
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واســــــتــــــعــــــادة الــــــــــــــدورة الاقـ
ــــادة دمـــج ســـوريـــة فـــي الاقــتــصــاد  وإعــ

العالمي. 

إن مــثــل هـــذه الــســيــاســات قــد تضعف 
ــــن قــــــــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــنـــجـــاح،  مـ
ــــو مــــا يـــصـــب فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف  وهــ
ضــد مصلحة السوريين الــذيــن عانوا 

طويلًا.

وهم التعويل على الغرب
ــيـــة  ــكـ إن الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــريـ
الــجــديــدة على الــــواردات الــســوريــة لا 
الــســيــاق السياسي،  يمكن فصلها عــن 
ولــكــن مـــع تــغــيــر هـــذا الــســيــاق وزوال 
ســلــطــة الــنــظــام الــســابــق، لـــم تــعــد هــذه 
الإجـــــــــــراءات مــــبــــررة. بــــل إنـــهـــا الـــيـــوم 
تشكل عبئاً إضافياً على شعب يتوق 

إلى الاستقرار والتعافي.
 إن الاســـتـــمـــرار فـــي نــهــج الــعــقــوبــات 
والـــحـــصـــار، دون إعـــــادة نــظــر شــامــلــة 
في أهدافها وتأثيراتها، يهدد بإعادة 
إنتاج المعاناة نفسها التي سعت هذه 

السياسات– نظرياً– إلى إنهائها.
ــبــــس فــيــه  ــا لا لــ ــمــ فــــالــــوقــــائــــع تـــثـــبـــت بــ
ــــاء الـــعـــقـــوبـــات  ــــهـ ــلـــى إنـ ــعـــويـــل عـ ــتـ أن الـ
الغربية عبارة عن وهم، والأولويات 
الوطنية، بالإضافة لضرورة الاعتماد 
ــفـــــرض إعـــــــادة  ــ ــــت تـ ــاتـ ــ ــلــــى الــــــــــــذات، بـ عــ
ــــعـــــاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــع  صــــيــــاغــــة الـ
الــدول التي لديها الاستعداد لتجاوز 
العقوبات الغربية وعدم الامتثال لها.

فالبيئة الحالية، كما تشير العديد من الشهادات، 
لا تــــوفــــر الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــفـــرغ 

البحثي أو حتى العيش الكريم.
ــــد نــقــلــت صــفــحــة »صــــــوت طـــــاب الــــدراســــات  وقـ
العليا فــي ســوريــة« إحـــدى الــصــرخــات المؤلمة 
التي أطلقها أحد طلاب الدراسات العليا، والتي 
تــســلــط الــــضــــوء بــــوضــــوح عـــلـــى حـــجـــم الــمــعــانــاة 

اليومية التي يتكبدها الباحث السوري. 
وتُعد هذه الشهادة وثيقة حية تلخص المشهد 
الحقيقي الذي لا يظهر في التقارير الرسمية أو 

المؤتمرات الأكاديمية.

 تفرغ علمي على الورق... 
واستنزاف عملي على الأرض

يـــفـــتـــرض بـــطـــالـــب الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا أن يــكــون 
مـــتـــفـــرغـــاً بـــالـــكـــامـــل لــلــعــمــل الـــبـــحـــثـــي، لـــكـــن الـــواقـــع 
يــفــرض عــلــيــه الــعــكــس تــمــامــاً. إذ يُــكــلــف بــأعــمــال 
الامتحانية  كالمراقبات  أكاديمية  إداريـــة ومهام 
الصباحية المجانية، وتصحيح الأوراق، وإعطاء 

المحاضرات، دون أية تعويضات مالية. 
كـــمـــا أنـــــه يُـــضـــطـــر لــلــعــمــل بـــــــدوام كـــامـــل أو حــتــى 
بدوامين في مهن بعيدة عن تخصصه، لتأمين 
الحد الأدنى من المعيشة له ولأسرته، في ظل 

أجور لا تواكب متطلبات الحياة الأساسية.

 ظروف معيشية خانقة
 تُقصي البحث من الأولويات

بحسب الشهادة المنشورة، فإن الطالب يواجه 
الخبز، ويتعرض لابتزاز  تأمين  فــي  صعوبات 
ــاز الــمــنــزلــي  ــغــ اقــــتــــصــــادي فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الــ

بـــأســـعـــار خـــيـــالـــيـــة، ويـــحـــتـــاج إلـــــى مـــبـــالـــغ كــبــيــرة 
ــاً لــتــغــطــيــة الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن احــتــيــاجــات  شـــهـــريـ

الحياة اليومية. 
ــا بــــاقــــات الإنــــتــــرنــــت، الــــضــــروريــــة لأي عــمــلــيــة  ــ أمـ
الــحــديــث، فتعتبر عبئاً ثقيلًا  بحثية فــي العصر 
عــلــى الــمــيــزانــيــة الــمــحــدودة، مــا يجعل الــوصــول 
ــابـــعـــة الـــــــــدورات  ــتـ إلــــــى الــــمــــصــــادر الـــعـــلـــمـــيـــة أو مـ

التخصصية أمراً بالغ الصعوبة.

لوم الباحث وتجاهل العوامل البنيوية
ــــل طـــاب  ــــحــــمَّ ــا يُ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ ــاة، غــ ــانــ ــعــ ــمــ رغــــــم هــــــذه الــ
ــــع الــبــحــث  ــــراجـ ــلـــيـــا مـــســـؤولـــيـــة تـ الـــــــدراســـــــات الـــعـ
العلمي، ويوصمون بالتقصير أو عدم الجدية، 
دون الأخذ بالاعتبار حجم الضغوط التي تثقل 

كاهلهم. 
ـــؤولــــة مـــــن هـــجـــرة  ــمــــسـ وتــــســــتــــغــــرب الــــجــــهــــات الــ
العقول، متناسية أن البيئة الطاردة هي السبب 

الأساسي في هذه الظاهرة.

حرية التعبير مقيدة... والتعبير عن 
الألم يتم بلغة حذرة

ــــب الـــــــدراســـــــات مـــهـــدد  ــالـ ــ ــــادة: »طـ ــهـ ــ ــــشـ تـــضـــيـــف الـ
ــــل لــــــــو أســـــــــــــاء الـــــلـــــفـــــظ عـــــلـــــى الـــــتـــــواصـــــل  ــــصـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
التعبير  مــا يعكس ضيق مساحة  الاجتماعي«، 

حتى فيما يخص قضاياه المصيرية. 
هذا يدفع العديد من الباحثين إلى استخدام لغة 
حذرة ومشفّرة عند التعبير عن معاناتهم، خوفاً 

من العقوبات الإدارية أو المساءلة الأمنية.

البحث العلمي في سورية واقع مأزوم في ظل غياب الدعم المؤسسي
في الوقت الذي تُعوّل فيه معظم دول العالم على طلاب الدراسات العليا بوصفهم 

حجر الأساس في نهضتها العلمية والتنموية، يعاني طلاب الدراسات العليا في 
سورية من ظروف معيشية وعملية قاسية، تقف حائلًا دون تمكنهم من أداء 

دورهم الطبيعي في خدمة البحث العلمي. 

 ما المطلوب؟ أدنى 
مقومات الكرامة والبحث

ينادي طــاب الــدراســات العليا، ومنهم صاحب 
المطالب  مــن  إليها، بمجموعة  المشار  الشهادة 
الـــتـــي تُـــعـــد فـــي جـــوهـــرهـــا حـــقـــوقـــاً أســـاســـيـــة لأي 

باحث:
ــيـــاجـــات الــمــعــيــشــيــة  ــتـ ــهـــري يــغــطــي الاحـ راتــــــب شـ

بحدها الأدنى.
تأمين خط إنترنت مجاني أو مخفض مخصص 

للبحث العلمي.
تــــوفــــيــــر قـــــاعـــــات دراســــــــــة مـــكـــيـــفـــة ومــــجــــهــــزة فــي 

الجامعات.
إعفاء من المهام الإدارية أو تعويض مادي عن 

الجهد المبذول فيها.

ــبــــحــــوث الـــمـــتـــمـــيـــزة  ــلــ بــــــرامــــــج دعــــــــم تــــحــــفــــيــــزيــــة لــ
والمبادرات العلمية الجادة.

لا بحث علمي دون باحث مدعوم ومحترم
إن أي دعــوة لتطوير منظومة البحث العلمي 
ــــم تـــبـــدأ  ــا لـ ــ ــة مـ ــ ــارغـ ــ ــة تـــبـــقـــى دعــــــــوة فـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
مــن دعـــم الــبــاحــث نــفــســه، وتــأمــيــن بيئة إنسانية 

ومادية تمكنه من التفرغ والإنتاج. 
فــإصــاح الــبــحــث الــعــلــمــي لا يــبــدأ مــن الــورشــات 
ــتـــرام الإنــســان  ولا مـــن الـــمـــؤتـــمـــرات، بـــل مـــن احـ
الذي يحمل على عاتقه مسؤولية هذا البحث. 

فــإن استمر تجاهل هــذه الحقيقة، فــإن سورية 
العلمية، وتغدو  ستخسر مــا تبقى مــن طاقاتها 

ر فيها العقول... لا تُصنع فيها. ساحة تُصفَّ

الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات السورية تصعيد اقتصادي أم ضغط سياسي؟ 
في خطوة تُعد من بين الأشد في سياق الحرب التجارية 

التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول حول العالم، 
فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات 

السورية تجاوزت حاجز الـ40%، ما يجعلها من بين الأعلى 
عالمياً على السلع السورية. 
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شؤون محلية

الـــحـــادثـــة لــيــســت الأولــــــى، ولــــن تــكــون 
الأخــيــرة على مــا يــبــدو، لكنها تسلط 
الــــضــــوء مــــجــــدداً عـــلـــى واقــــــع لا يــــزال 
قائماً منذ أكثر من عقد، واقع سوري 
طارد لأبنائه، يدفعهم إلى البحث عن 
الـــنـــجـــاة بـــــأي ثــــمــــن، ولـــــو فــــي عـــرض 

البحر.

بلد يطرد أبناءه
أن يــســعــى الــعــشــرات، وربــمــا الــمــئــات 
ــــى مـــــغـــــادرة الــــبــــاد بــطــرق  ــاً، إلــ ــيــ يــــومــ
ــــر، فــــــهــــــذا لـــيـــس  ــاطـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــالـ ــ مــــحــــفــــوفــــة بـ
مــــجــــرد تـــفـــصـــيـــل فـــــي مـــشـــهـــد مـــتـــكـــرر، 
بــل هــو مــؤشــر خــطــر عــلــى أن البيئة 
الداخلية في سورية ما زالت عاجزة 
عن توفير الحد الأدنى من الأمان أو 

الكرامة لمواطنيها. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــراجــــع الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق، 

إلا أن آثـــار الــحــرب مــا تـــزال حاضرة 
بوضوح )وضع أمني قلق(.

اللاجئ بين المطرقة والسندان
يــعــرف الـــســـوري الــــذي يــركــب البحر 
جـــيـــداً أن الــمــصــيــر قـــد يـــكـــون الــمــوت 
غــرقــاً أو الــقــبــض عــلــيــه وتــرحــيــلــه، أو 
ــــن قـــبـــل شــبــكــات  حـــتـــى الاســــتــــغــــال مـ

التهريب. 
ومـــع ذلــــك، تــظــل هـــذه الــخــيــارات أقــل 
قـــــســـــوة– فـــــي نـــــظـــــره– مـــــن واقــــــــع لا 

يوفر له فرصة حقيقية للحياة. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــكــــثــــيــــريــــن، فـــــــــإن الـــحـــلـــم 
بالوصول إلــى بر الأمــان في أوروبــا 
أو أي دولة جارة أقل ضغطاً، لم يعد 

رفاهية بل ضرورة وجودية.

أمل معلق في المنافي
ــيــــن يـــومـــاً  لـــــم تـــكـــن وجـــــهـــــات الــــســــوريــ
مجرد أمكنة جــديــدة، بل كانت دومــاً 

محاولة لإعادة بناء الذات. 
فـــي الــمــخــيــمــات، فـــي ضـــواحـــي الــمــدن 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة، وحـــــــتـــــــى فــــــــي قـــــــــــوارب 
الموت، يحاول السوري أن يبدأ من 
الصفر، أن يتنفس بحرية، أن يعمل 
ويـــؤســـس حـــيـــاة بــســيــطــة خــالــيــة من 
الخوف اليومي من الموت أو الفقر 

المدقع أو القمع.

سردية البحث عن وطن 
مستمرة

ــــة لـــيـــســـت  ــيــ ــ ــــرعــ ــــشــ ــــر الــ ــيــ ــ الــــــهــــــجــــــرة غــ
ــاراً رومـــانـــســـيـــاً، بـــل صـــرخـــة من  ــيــ خــ
ــــداء اســتــغــاثــة من  جـــرح مــفــتــوح، ونـ
مــــواطــــنــــيــــن يــــطــــالــــبــــون بـــحـــقـــهـــم فــي 

الحياة الكريمة. 
وما لم تتغير الظروف التي دفعتهم 

إلـــى الــبــحــر، ستظل الـــقـــوارب تتكرر، 
ــلــــك الـــتـــي  ــثــــل تــ ــار مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وســــتــــبــــقــــى الأخـ
ــــل الإعـــــــــــام الــــســــوريــــة  ــــائــ نـــقـــلـــتـــهـــا وســ
مــشــهــداً مــألــوفــاً فــي ســرديــة شــعــب لم 
يتعب من البحث عن وطن، ولو في 

المنافي.

 مسؤوليات غائبة 
وحلول غامضة

ــكــــرر مــنــذ  ــتــ يـــبـــقـــى الـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يــ

ســـنـــوات: مــتــى تــتــوقــف ســوريــة عن 
تصدير أبنائها إلى المنافي؟ 

الـــــــجـــــــواب لا يـــــبـــــدو قـــــريـــــبـــــاً فــــــي ظــل 
غـــيـــاب أي حـــلـــول ســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة 
ــلـــة تــعــيــد الأمــــــن والــــكــــرامــــة إلـــى  وشـــامـ
ــبـــــاد، وتـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام الـــعـــدالـــة  ــ الـ
والمحاسبة، فضلًا عن إعادة الإعمار 

وإحياء الاقتصاد. 
فــــــالــــــهــــــروب لـــــــن يـــــتـــــوقـــــف طـــــالـــــمـــــا أن 
الظروف التي فرضته ما زالت قائمة.

سورية أحد أكثر البلدان تضرراً
صـــدر بــيــان مــن ســتــيــفــان ســاكــالــيــان، مــديــر بعثة 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي ســـوريـــة، 
الــدولــي للتوعية بخطر الألغام  الــيــوم  بمناسبة 
تحت عنوان: »اليوم العالمي للتوعية بمخاطر 
الألغام: التصدي لتهديد الذخائر المتفجرة في 

سورية«، تتضمن بعض المعلومات والأرقام.
ــفــــي ســـــــوريـــــــة، وبـــــعـــــد أربــــــعــــــة عــــشــــر عــــــامــــــاً مــن  فــ
ــغـــام الأرضــيــة  الـــنـــزاعـــات الــمــســلــحــة، لا تــــزال الألـ
والـــمـــخـــلـــفـــات الــمــتــفــجــرة تـــهـــدد حـــيـــاة الــمــدنــيــيــن 

يومياً. 
ومـــع عــــودة الــمــزيــد مــن الــنــازحــيــن إلـــى ديــارهــم 
بعد سنوات من النزوح، تتزايد المخاطر بشكل 
ــــل انــــتــــشــــار الــــذخــــائــــر غــيــر  كـــبـــيـــر، خــــاصــــة فـــــي ظـ
المنفجرة في المناطق الريفية والحضرية على 

حد سواء.

أرقام صادمة... الأطفال في مقدمة 
الضحايا

شهدت سورية منذ كانون الأول 2024 ارتفاعاً 
ــايـــا بـــســـبـــب الـــذخـــائـــر  ــــدد الـــضـــحـ مــــأســــاويــــاً فــــي عــ

المتفجرة. 
فــــقــــد تــــــم الإبــــــــــــاغ عــــــن 748 إصــــــابــــــة بــــيــــن ذلــــك 
التاريخ والخامس والعشرين من آذار من العام 
الــجــاري، بينها أكثر مــن 500 إصــابــة منذ بداية 

العام فقط. 
للمقارنة، كان العدد الإجمالي للإصابات خلال 

عام 2024 نحو 912 إصابة.
الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً، إذ لقي العديد 
منهم حتفهم أثناء اللعب في درعا وحماة، فيما 
تعرضت النساء لــإصــابــات أثــنــاء جمع الحطب 
أو الخردة المعدنية في دير الزور وإدلب، كما 
أصيب المزارعون أثناء العمل في أراضيهم في 

دوما.
وبــــوجــــه عـــــــام، يــــواجــــه أكــــثــــر مــــن نـــصـــف ســكــان 

ســـوريـــة مــخــاطــر مــمــيــتــة يــومــيــاً، ويُـــعـــد الأطــفــال 
الأكــثــر عــرضــة للخطر، حيث إن واحـــداً مــن كل 

ثلاثة ضحايا للذخائر المتفجرة هو طفل.

التأثيرات تتجاوز الإصابات المباشرة
لا يقتصر تأثير الألغام والذخائر غير المنفجرة 
عــلــى فــقــدان الأرواح أو التسبب فــي الإعــاقــات 
الدائمة، بل تمتد تداعياتها إلى مختلف جوانب 

الحياة. 
فــالــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــي 
الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم بسبب 
الــــمــــخــــاوف مــــن الـــتـــنـــقـــل فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــمــلــوثــة 

بالمتفجرات. 
كــمــا يــعــانــي الــمــزارعــون مــن الــخــوف مــن زراعـــة 
أراضيهم أو تربية المواشي، ما يفاقم من أزمة 

الأمن الغذائي في البلاد.

أسباب تفاقم الأزمة
يرتبط التصاعد الأخير في عدد الضحايا بعدة 

عوامل، من بينها:
المركبات العسكرية المهجورة التي قد تحتوي 
على ذخائر غير منفجرة، مما يعرض المدنيين 

للخطر عند الاقتراب منها.
ــائـــر الــمــهــمــلــة، فـــانـــتـــشـــارهـــا فــي  مـــخـــزونـــات الـــذخـ
الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــخـــتـــلـــفـــة يــــزيــــد مـــــن فــــــرص وقـــــوع 

حوادث مميتة.
الأخــيــرة، والتي  المعادية  العسكرية  الــضــربــات 
أدت إلى انتشار المزيد من الذخائر القاتلة في 

مختلف المناطق.
عــــــــودة الــــنــــازحــــيــــن، ودخــــولــــهــــم الـــمـــنـــاطـــق غــيــر 
ــــد مــن  ــــزيـ ــــاب الــــتــــوعــــيــــة، يـ ــيـ ــ الآمــــــنــــــة، وبــــســــبــــب غـ

احتمالية التعرض للمتفجرات.
ــعــــت الــــعــــديــــد مــن  ــتــــي دفــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــة الاقــ
الــســكــان إلـــى جــمــع الـــخـــردة الــمــعــدنــيــة، بــمــا فيها 

الألغام في سورية... تهديد قاتل لأكثر من نصف السكان
في الثالث من نيسان من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي للتوعية بخطر 

الألغام، وهي قضية لا تزال تمثل تهديداً قاتلًا لملايين الأشخاص حول العالم. 
فوفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، يواجه أكثر من 100 مليون شخص خطر 

الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة يدوية 
الصنع. وتظل هذه التهديدات قائمة حتى بعد انتهاء النزاعات، حيث تستمر في 

قتل وإصابة المدنيين وتعرقل جهود التنمية والإعمار.

بقايا المتفجرات، لكسب لقمة العيش.
غـــيـــاب بـــرنـــامـــج شـــامـــل لــمــكــافــحــة الألــــغــــام، حيث 
يضطر المدنيون إلى محاولة إزالة المتفجرات 
ــا يـــعـــرضـــهـــم  ــ ــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، مــ ــهـــم فــ ــفـــسـ ــأنـ بـ

لمخاطر جسيمة.

ضرورة التوعية والعمل المشترك
ــيـــة  فـــــي ظـــــل هــــــذه الأزمــــــــــة، تــــؤكــــد الـــلـــجـــنـــة الـــدولـ
للصليب الأحــمــر عــلــى أهــمــيــة الــتــوعــيــة بمخاطر 
الألــــغــــام وتـــعـــزيـــز ســبــل الــعــيــش الآمـــنـــة وزيـــــادة 

جهود إزالة الذخائر غير المنفجرة. 
ــيــــر الــــمــــزيــــد مـــــن الـــــمـــــوارد  ــــو إلـــــــى تــــوفــ ــــدعـ كــــمــــا تـ

والمعدات اللازمة لحماية المدنيين.

 دور السلطات المحلية 
والمنظمات الدولية

لا يــمــكــن لــمــؤســســات الإغــــاثــــة الـــدولـــيـــة وحــدهــا 
مواجهة هذا التحدي. 

لــــــذلــــــك، مــــــن الــــــــضــــــــروري أن تـــــدعـــــم الـــســـلـــطـــات 
الــســوريــة جــهــود مــكــافــحــة الألـــغـــام، بــمــا فــي ذلــك 
إنشاء هيئة وطنية متخصصة، إلى جانب مركز 

وطني لتنسيق عمليات إزالة المتفجرات.

نحو مستقبل خالٍ من التهديدات
إزالــــــة الألــــغــــام وتـــوعـــيـــة الـــســـكـــان هــمــا خــطــوتــان 
أســاســيــتــان نــحــو إعـــــادة بــنــاء ســـوريـــة وضــمــان 

عودة آمنة للنازحين. 
فــمــع تــضــافــر الــجــهــود بــيــن الــســلــطــات المحلية، 
والــمــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، والــمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
إلــــى  الأمــــــــــل  وإعــــــــــــــادة  الأرواح  إنــــــقــــــاذ  يــــمــــكــــن 
الــمــجــتــمــعــات الـــتـــي عـــانـــت طــــويــــاً مــــن ويــــات 

الحرب.
إن العمل الجماعي والمستدام في هذا المجال 
ليس مــجــرد ضـــرورة إنــســانــيــة، بــل هــو خطوة 
ــــرار  ــقــ ــ ــتــ ــ حـــتـــمـــيـــة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــام والاســ

الدائمين.

الهروب المستمر... لماذا ما زال السوريون يخاطرون بحياتهم عبر البحار؟
ألقت قوات خفر السواحل السورية، بحسب ما أفادت 
به وسائل إعلام محلية، القبض على قارب في المياه 

الإقليمية كان على متنه أكثر من 30 مدنياً يحاولون الفرار 
إلى إحدى الدول المجاورة بطريقة غير شرعية. 
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ــــم تــســلــم الــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة أيـــضـــاً  ولـ
ــــذه الاعــــــتــــــداءات، حـــيـــث تــتــكــرر  مــــن هـ
الــكــابــات الكهربائية  حــــوادث ســرقــة 
والقواطع بغرض »التنحيس« وبيع 
الــــنــــحــــاس، مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى تــعــطــيــل 
الـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة وزيــــــــــــادة مـــعـــانـــاة 

المواطنين.

السرقة المقترنة بالعنف... 
خطر متزايد

الأخـــطـــر فـــي هــــذا الــــواقــــع هـــو تــحــول 
بعض عمليات السرقة إلى مواجهات 
مباشرة مــع الضحايا، مــا يــؤدي إلى 
إصــــــابــــــات جــــســــديــــة وأضـــــــــــرار نــفــســيــة 

ومادية كبيرة. 
ــــؤدي فـــقـــط إلـــى  ــــحـــــوادث لا تــ ــــذه الـ هـ
خسارة الممتلكات، بل تزرع الخوف 
ــفـــــوس الـــــنـــــاس وتـــــهـــــدد أمـــنـــهـــم  ــ فـــــي نـ

وسلامتهم اليومية.

فلتان أمني وفقر مستشر
من الأسباب الرئيسية لهذا التدهور 
الأمـــنـــي هـــو غـــيـــاب عــنــاصــر الــشــرطــة 
والأمن عن الشوارع، أو قلة عددهم، 
ــلــــق فــــــــراغــــــــاً أمـــــنـــــيـــــاً تـــســـتـــغـــلـــه  ــا يــــخــ ــ ــــمـ مـ

العناصر الإجرامية.
وفي المقابل، يعاني معظم السوريين 
مــــــن ضــــيــــق الـــــــحـــــــال، نـــتـــيـــجـــة تــــدهــــور 
الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي وغــــــيــــــاب فــــرص 
العمل، مما يدفع بعض اليائسين إلى 
ــكــــاب جــــرائــــم بـــهـــدف تـــأمـــيـــن قـــوت  ارتــ

يومهم. 
ــــونـــــي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ الـــــــــــــــردع  ــــاب  ــ ــيـ ــ ــ كـــــمـــــا أن غـ
السريع والفعال يساهم في تشجيع 
المزيد من هذه الأفعال الخارجة عن 

القانون.

تكثيف الدوريات وانتشار 
عناصر الشرطة

ــتـــي يــجــب  إن مــــن أبــــــرز الـــخـــطـــوات الـ
ــا بـــشـــكـــل عــــاجــــل هـــــو تـــعـــزيـــز  ــ ــــاذهـ ــــخـ اتـ
الأرض  عـــــــلـــــــى  الأمــــــــــنــــــــــي  الــــــــــــوجــــــــــــود 
مــــــن خــــــــال زيـــــــــــادة عــــــــدد الـــــــدوريـــــــات 
ــيــــة، ولا ســـيـــمـــا فـــــي الأحــــيــــاء  الــــشــــرطــ
والطرق  الريفية  والمناطق  السكنية 

الحيوية. 
فـــــــوجـــــــود الـــــشـــــرطـــــة فـــــــي الـــــــشـــــــوارع 
يــشــكــل عـــامـــل ردع حـــاســـم ويــســاهــم 

فـــــي إعــــــــــادة الــــشــــعــــور بــــــالأمــــــان بــيــن 
الــــســــكــــان. كـــمـــا أن تــــوزيــــع الــعــنــاصــر 
بــشــكــل مـــــــدروس لــتــغــطــيــة الــمــنــاطــق 
كافة وتلقي البلاغات بسرعة يمكن 
أن يــمــنــع الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــرائـــم قــبــل 

وقوعها.

تحسين المعيشة وتوفير فرص 
عمل كريمة

لا يكفي الحل الأمني وحده، فالأمان 
مــعــيــشــيــة.  كـــــرامـــــة  يـــســـتـــقـــيـــم دون  لا 
والـــحـــلـــول الــتــنــمــويــة الـــمـــســـتـــدامـــة لــهــا 

الأهمية الكبرى بهذا المجال.
ــــى الــــــــدولــــــــة والــــمــــجــــتــــمــــع الــــمــــدنــــي  ــلـ ــ عـ
ــــة أن تــضــع  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والــــمــــنــــظــــمــــات الإنـ
تحسين الوضع المعيشي للسوريين 
ــلــــى رأس أولـــــويـــــاتـــــهـــــا، وذلـــــــــك مــن  عــ

خلال:
خلق فرص عمل عبر الاستثمار في 

الزراعة والصناعة والخدمات.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ــيــــن الـــــــــرواتـــــــــب والأجــــــــــــــــور بـــمـــا  تــــحــــســ
يتناسب مع تكاليف المعيشة.

دعــم التعليم المهني والفني للشباب 
من أجل دمجهم بسوق العمل.

تـــوفـــيـــر بــــرامــــج دعـــــم مـــبـــاشـــر لــلــفــئــات 
الأكثر فقراً واحتياجاً.

ــــوز والــــــحــــــرمــــــان هــــمــــا بــــوابــــتــــان  ــعـ ــ ــالـ ــ فـ

لــانــحــراف، والــحــفــاظ على المجتمع 
يبدأ من تأمين لقمة العيش بكرامة.

الأمن والتنمية جناحا الاستقرار
لا يمكن بناء مجتمع آمن دون توفير 
الــحــد الأدنــــى مــن الــكــرامــة المعيشية، 
ولا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة 

يسودها الخوف والاضطراب. 

ــــود بــــيــــن الــــجــــهــــات  ــهـ ــ ــــجـ إن تــــكــــاتــــف الـ
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الأمـــــــــنـــــــــيـــــــــة والــــــــســــــــلــــــــطــــــــات الـ
الاجتماعية والاقتصادية  والفعاليات 
ضــــرورة وطــنــيــة، فــالــشــعــب الــســوري 
الــــــــــــــذي صــــــمــــــد فـــــــــي وجـــــــــــه الـــــــحـــــــروب 
ــــوارث يــســتــحــق أن يــعــيــش فــي  ــكــ ــ والــ
بــيــئــة آمــنــة وكــريــمــة تــحــفــظ إنسانيته 

وتصون حقوقه.

 الإطار القانوني للتسريح... 
وعيب عدم الاختصاص

وفقاً لآراء قانونيين، واســتــنــاداً إلــى اجتهادات 
مجلس الــدولــة، فــإن حكومة تسيير الأعمال لم 
تــكــن تــمــلــك صــاحــيــة إصــــــدار قـــــــرارات مــصــيــريــة 
تــتــعــلــق بــتــســريــح الــمــوظــفــيــن، خــصــوصــاً أن تلك 
الإجــــــــــــراءات تـــنـــطـــوي عـــلـــى تــــعــــدٍّ عـــلـــى ســلــطــات 

الحكومة التي تليها، أي »الخلف القانوني«. 
ــعـــرف »بـــــعــيــب عــدم  ــعـــد ذلــــك خـــلـــاً قـــانـــونـــيـــاً يُـ ويُـ
الاخــتــصــاص«، مــا يجعل هــذه الــقــرارات عرضة 

للطعن والإلغاء أمام القضاء الإداري.
فــتــســريــح الــمــوظــفــيــن يــفــتــرض أن يــكــون قــــراراً 
مــبــنــيــاً عـــلـــى أســـــس قـــانـــونـــيـــة ســلــيــمــة، ودراســــــة 
إدارية دقيقة، وليس إجراءً ارتجالياً من حكومة 
مؤقتة لا تملك التفويض الكافي لاتخاذ قرارات 
ــد تـــمـــس حــــيــــاة الــــنــــاس وحــقــوقــهــم  ــ ــ طـــويـــلـــة الأمـ

الوظيفية.

المشكلة لا تُحل بالظلم الجماعي
لا أحد يُنكر أن بعض مؤسسات الدولة ترزح 
تحت وطأة الترهل الإداري، ووجود »موظفي 

وساطة« لا يقدمون إنتاجية تذكر. 
ولـــكـــن الــــســــؤال الـــجـــوهـــري هـــنـــا: هـــل الـــحـــل في 

الظلم الجماعي؟ 
المشكلة  الــمــدروس  التسريح غير  وهــل يعالج 

أم يعمقها؟

فالتسريح الجماعي، وخصوصاً عندما يتم دون 
معايير واضحة، لا يفرق بين الموظف المجتهد 
الذي أفنى سنوات من عمره في الخدمة، وبين 

من نال وظيفته بالمحسوبية. 
هــذه الــمــقــاربــة تفتقر إلــى الــعــدالــة، وتخلق بيئة 
ــلــــم، وتــــضــــرب مـــبـــدأ تــكــافــؤ  ــــاط والــــظــ ــبـ ــ مــــن الإحـ

الفرص في الصميم.

البطالة... قنبلة موقوتة
ما لا يمكن تجاهله هو الأثر الكارثي لموجات 
التسريح على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. 
فزيادة أعداد العاطلين عن العمل، ولا سيما في 
ظـــل انـــعـــدام فـــرص الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــنـــي الــــمــــزيــــد مــن  وارتـــــــفـــــــاع مـــــعـــــدلات الــــفــــقــــر، تـــعـ

الأزمات، ومنها:
انهيار القدرة الشرائية للأسر.

ــــأس  ــيـ ــ ــتــــيــــجــــة الـ ــة نــ ــ ــمـ ــ ــــريـ ــــجـ ارتــــــــفــــــــاع مـــــــعـــــــدلات الـ
والإحباط.

هجرة الأدمغة والكفاءات نحو الخارج.
تـــفـــكـــك الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط 

المعيشية.
وإذا أضفنا إلى ذلك الواقع المأساوي للأجور، 
نجد أن مــن بقي فــي وظيفته يعاني أيــضــاً من 
ظلمٍ مزدوج يتمثل بتدنٍ في الأجر لا يتناسب 
مع الحد الأدنــى للمعيشة، وبيئة عمل غالباً ما 

تفتقر إلى الحوافز والمقومات الإنتاجية.

التسريح التعسفي والمعالجة العادلة المطلوبة من الحكومة 
في خضم الأزمة التي تعصف بسورية، برزت إلى السطح إشكالية حادة تتعلق 

بالتسريح الجماعي والتعسفي للموظفين في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة. 
ورغم الاعتراف بوجود خلل حقيقي في البنية الوظيفية، ووجود ما يُعرف 

»بالموظفين الوهميين«، إلا أن طريقة المعالجة التي لجأت إليها حكومة تسيير 
الأعمال تفتقر إلى الشرعية القانونية والمقاربة العادلة، ما يضع علامات 

استفهام كبيرة حول النوايا والسياسات المتبعة.

نحو معالجة عادلة وجذرية
تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة مــســؤولــيــة 
ــال،  ــمــ ــا أفـــســـدتـــه حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــ إصــــــاح مــ

وذلك عبر خطوات عملية تتمثل بما يلي:
ــفـــي وإعـــــــــادة  ــتـــعـــسـ إلـــــغـــــاء قــــــــــــرارات الــــتــــســــريــــح الـ

الحقوق لأصحابها.
إجراء مسح شامل وشفاف للعمالة في القطاع 

العام، وفق معايير أداء وإنتاجية.
إعــــادة الــنــظــر فــي الأجــــور الــهــزيــلــة الــتــي لــم تعد 

تواكب الحد الأدنى من المعيشة.
بما يضمن محاسبة  الوظيفية،  الــعــدالــة  تطبيق 

المقصر ومكافأة المجتهد.
ــبـــة وتــنــظــيــم عــمــلــيــة  إشـــــــراك الـــنـــقـــابـــات فــــي مـــراقـ

الإصلاح الإداري.

الموظف عماد الدولة
ــقــــرارات الارتــجــالــيــة لا  إن الــحــلــول الــمــؤقــتــة والــ
تصنع نهضة، بل تعمق الأزمــات وتولد أزمات 

جديدة. 
الــــمــــطــــلــــوب الــــــيــــــوم هــــــو الــــــعــــــدالــــــة لا الــــتــــســــرع، 
الإصــاح لا الانتقام، والاستثمار في الإنسان 

لا التضحية به. 
فــالــمــوظــف هـــو عـــمـــاد الــــدولــــة، وإذا مـــا أُهــيــنَــت 
كــرامــتــه أو تـــم الــتــعــدي عــلــى حــقــوقــه، فسنشهد 
انهيار ما تبقى من مؤسسات يفترض أن تكون 

الركيزة الأساسية لبناء الوطن.

تصاعد جرائم السرقة والسلب... واقع مرير يتطلب تدخلًا أمنياً وتنموياً عاجلًا
تشهد المحافظات والمدن والقرى السورية منذ فترة 

تصاعداً ملحوظاً في معدلات الجرائم، ولا سيما حوادث 
السرقة والسلب، التي باتت تطال كل شيء تقريباً؛ من 

السيارات والدراجات النارية إلى الممتلكات المنزلية 
والأموال والمصاغ، وحتى الأغنام في المناطق الريفية. 
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يــــــــــــؤدي هــــــــــذا الـــــــوضـــــــع إلــــــــــى تـــــكـــــدّس 
الــنــفــايــات فــي الأزقــــة والــطــرقــات، مما 
يسبب أضــــراراً جسيمة على الصحة 
ــــى جـــانـــب تـــأثـــيـــره الــســلــبــي  الـــعـــامـــة، إلـ
ــــة الــــــمــــــرور فـــــي الـــــحـــــارات  ــــركـ ــلــــى حـ عــ

الضيقة.

الأسباب وراء تفاقم المشكلة
تعود مشكلة تراكم القمامة إلى عدة 

أسباب رئيسية، أبرزها:
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــخـــدمـــات  ــنــ ــبــ ضــــعــــف الــ
الـــبـــلـــديـــة، فـــهـــذه الـــمـــنـــاطـــق تـــعـــانـــي مــن 
نــقــص فـــي عــــدد الــشــاحــنــات والــعــمــال 
المخصصين لنقل القمامة، مما يؤدي 
ــيــــن عـــمـــلـــيـــات  ــــرات بــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــبــــاعــــد الـ إلـــــــى تــ

الترحيل.
ــــي، فـــــــالازدحـــــــام  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــــاظ الـ ــــظــ ــتــ ــ الاكــ
ــيــــر يــــشــــكــــل فــــــي هــــذه  ــبــ الــــســــكــــانــــي الــــكــ
الأحياء ضغطاً إضافياً على الخدمات 

الــبــلــديــة، حيث يـــزداد إنــتــاج النفايات 
بمعدلات تفوق قدرة الترحيل.

والإداريـــة،  المالية  الإمكانيات  نقص 
ــــات الــــمــــســــؤولــــة  ــــهـ ــه الـــــجـ ــ ــــواجــ ــيــــث تــ حــ
ــيــــة وإداريــــــــــــــة تــــحــــد مــن  ــالــ تــــحــــديــــات مــ
ــالـــة  قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــط فـــعـ

للتخلص من القمامة.

 الآثار الصحية 
والبيئية لتراكم القمامة

يــنــطــوي تـــراكـــم الــقــمــامــة فـــي الأحـــيـــاء 
السكنية على مخاطر صحية وبيئية 

خطرة، منها:
ــــث تـــــــؤدي  ــيـ ــ ــار الأمــــــــــــــــــراض، حـ ــ ــــشــ ــتــ ــ انــ
الـــــقـــــمـــــامـــــة الـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة إلـــــــــى انــــتــــشــــار 
ــتــــي تــنــقــل  ــــوارض الــ ــ ــقـ ــ ــ الــــحــــشــــرات والـ
الأمـــــــــراض الـــمـــعـــديـــة مـــثـــل الــتــيــفــوئــيــد 
والـــــكـــــولـــــيـــــرا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــفــشــي 
الــروائــح الكريهة التي تضر بالصحة 

العامة.
ــــة، فـــالـــنـــفـــايـــات  ــــربـ ــتـ ــ ــلــــوث الـــــهـــــواء والـ تــ
ــتـــــج غـــــــــازات  ــ ــنـ ــ ــــة تــــتــــحــــلــــل وتـ ــــويـ ــعـــــضـ ــ الـ
ســـامـــة مــثــل الـــمـــيـــثـــان، مــمــا يــســهــم في 
تـــلـــوث الــــهــــواء، كــمــا تـــؤثـــر الــمــخــلــفــات 
البلاستيكية والــمــعــدنــيــة عــلــى جــودة 

التربة.
تــشــويــه الــمــنــظــر الـــحـــضـــري، فــتــكــدس 
ــة  ــنــ ــديــ ــمــ الـــــقـــــمـــــامـــــة يــــــشــــــوه صــــــــــــورة الــ

ويـــعـــكـــس ضـــعـــف الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، 
مــمــا يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى جــــودة الــحــيــاة 

اليومية.

تأثير القمامة على حركة المرور
إلى جانب تأثيرها البيئي والصحي، 
ــمــــة حـــركـــة  ــتــــراكــ ــمــ تـــعـــيـــق الــــنــــفــــايــــات الــ
الـــــمـــــرور فـــــي الأزقـــــــــة الـــضـــيـــقـــة، حــيــث 

تؤدي إلى:
إغلاق بعض الممرات الحيوية، حيث 
تـــتـــكـــدس الـــقـــمـــامـــة فــــي بـــعـــض الأزقـــــة 
والشوارع الفرعية إلى درجة تجعلها 

غير سالكة للمشاة والسيارات.
زيـــادة حـــوادث الــســيــر، حيث يضطر 
الــســائــقــون إلـــى الــمــنــاورة بــيــن أكـــوام 
الــنــفــايــات، مما يــزيــد مــن خطر وقــوع 

الحوادث.
إعــاقــة حــركــة فــرق الـــطـــوارئ، فــأكــوام 
الــــــقــــــمــــــامــــــة تـــــعـــــيـــــق مـــــــــــــــرور ســــــــيــــــــارات 
الإســـعـــاف والإطــــفــــاء، مــمــا قـــد يـــؤدي 
إلـــــــــى تـــــفـــــاقـــــم الـــــــــكـــــــــوارث فـــــــي حـــــــالات 

الطوارئ.

الحلول المقترحة
اتخاذ  يمكن  المشكلة،  هــذه  لمعالجة 

عدة إجراءات، منها:
تــعــزيــز دور الــبــلــديــات، وزيـــــادة عــدد 
ــال الــمــخــصــصــيــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــشــــاحــــنــــات والـ

لجمع القمامة، بالإضافة إلى تحسين 
جداول الترحيل لتكون أكثر انتظاماً.
ــــز الـــــــوعـــــــي الــــبــــيــــئــــي مـــــــن خـــــال  ــــزيـ ــعـ ــ تـ
إطــاق حملات توعية للسكان حول 
أهــمــيــة الــتــخــلــص الــســلــيــم مــن القمامة 

والالتزام بأوقات الترحيل.
تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــمــخــالــفــيــن 
وفــــرض غـــرامـــات عــلــى مـــن يــقــومــون 
ــــر الأمــــــاكــــــن  ــيـ ــ ــــة فـــــــي غـ ــامـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ بــــــرمــــــي الـ

المخصصة لها.
ــر، بــــوضــــع  ــ ــ ــــدويـ ــ ــتـ ــ ــ تــــشــــجــــيــــع إعـــــــــــــادة الـ
حـــــاويـــــات مــخــصــصــة لــــفــــرز الـــنـــفـــايـــات 

وتفعيل برامج إعادة التدوير.

المطلوب حلول مستدامة ومعممة
ــــم الــــقــــمــــامــــة، فــي  ــــراكـ تـــعـــتـــبـــر مـــشـــكـــلـــة تـ
دمـــــشـــــق عـــــامـــــة وفــــــــي مــــنــــاطــــق الـــفـــقـــر 
ــــارات الــمــرتــفــعــة خـــاصـــة، قضية  ــــحـ والـ
ــاً جــــــــــــاداً بــيــن  ــ ــاونــ ــ ــعــ ــ مــــلــــحّــــة تـــتـــطـــلـــب تــ
الجهات الحكومية والمجتمع المحلي 
لإيــجــاد حلول مستدامة تضمن بيئة 

نظيفة وصحية للجميع.
ودمشق بهذا الصدد ليست استثناءً، 
فواقعها ينطبق على بقية المحافظات، 
وربـــمـــا بــشــكــل أســــــوأ، عــلــى ذلــــك فــإن 
الــمــطــلــوب حــلــول مــســتــدامــة ومعممة 

على مستوى جميع المحافظات.

تكاليف غير منطقية تنهك المواطن
فـــي الــحــســابــات الــبــســيــطــة، يــحــتــاج الــمــوظــف أو 
الطالب الذي يستخدم وسيلتي نقل في الذهاب 
والإيــــاب بشكل يــومــي، إلــى أكــثــر مــن 350 ألف 

ليرة شهرياً، فقط ليصل إلى وجهته ويعود. 
أمــا الــعــائــات التي تضم أكثر مــن فــرد يعمل أو 
يـــــدرس، فــســتــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة لــرصــد مـــا لا 
يقل عن مليون ليرة شهرياً للمواصلات فقط، 
أي ما يعادل أو يتجاوز كامل الدخل الشهري 

لهذه الأسرة في كثير من الحالات.
هـــذه الأرقــــام الــصــادمــة تُــظــهــر بشكل واضـــح أن 
النقل لم يعد خدمة عامة، بل عبئاً يومياً يدفع 
ثــمــنــه الــمــواطــن مـــن قـــوتـــه، فـــي وقـــت تــغــيــب فيه 
الـــدولـــة عـــن ضــبــط الــتــســعــيــرة أو تــوفــيــر بــدائــل 

معقولة.

غياب العدالة وفوضى التسعير
النفطية  المشتقات  أســعــار  أن  الكبرى  المفارقة 
ــهـــــدت انــــخــــفــــاضــــاً فـــــي بــــعــــض الـــــفـــــتـــــرات، لــكــن  ــ شـ

تسعيرة النقل لم تتزحزح قيد أنملة. 
والأســـــــــوأ مــــن ذلـــــــك، أن مـــهـــمـــة تـــحـــديـــد الأجـــــور 
أُنــيــطــت بــمــديــريــات الــنــقــل فــي الــمــحــافــظــات، لكن 
الــمــواطــن لــم يــلــمــس أي أثـــر فــعــلــي لــهــذا الــقــرار، 
وكــــأن هـــذه الــمــديــريــات مــجــرد واجـــهـــات إداريــــة 
غائبة عن الواقع، لا تعرف شيئاً عن الطوابير، 
ولا عــــن الأجــــــــور الـــعـــشـــوائـــيـــة الــــتــــي يــتــقــاضــاهــا 

السائقون، ولا عن معاناة الناس اليومية.
ــالــــمــــواطــــن، الـــــــذي يُـــفـــتـــرض أن يــــكــــون مــحــور  فــ

الاهــتــمــام، تُـــرك لمصيره فــي مــواجــهــة سائقين 
يفرضون الأجـــرة الــتــي يــريــدون، وســط غياب 
تـــام لــلــرقــابــة، وعــــدم وجــــود أي جــهــة مستعدة 

للمساءلة أو الرد على الشكاوى.

انعكاسات كارثية على حياة الناس
لا يمكن التقليل من أثر هذه الأزمة، فهي لم تعد 
مجرد مشكلة نقل، بــل أصبحت عــامــاً مباشراً 
في تراجع نوعية الحياة، ويتركز ذلك بالنقاط 

التالية:
النزيف الــمــادي المستمر، فكل يــوم يمر يترك 
ــــــادي أكــــبــــر، وقـــــد أصــبــح  الــــمــــواطــــن فــــي عـــجـــز مـ
ــغــــذاء أو  تــأمــيــن الـــمـــواصـــات أهــــم مـــن تــأمــيــن الــ

الدواء لدى البعض.
تراجع في الالتزام بالدوام، فالكثير من الطلاب 
بــــاتــــوا يـــغـــيـــبـــون عــــن جـــامـــعـــاتـــهـــم، والـــمـــوظـــفـــون 
يـــعـــتـــذرون عـــن الــــذهــــاب إلــــى الـــعـــمـــل، لأن تكلفة 

الذهاب تفوق ما قد يحصلون عليه.
أزمــة الثقة بالمؤسسات، فكيف يمكن لمواطن 
أن يـــثـــق بــجــهــة لا تــســتــطــيــع حـــتـــى الآن وضـــع 
تــســعــيــرة عــــادلــــة لــحــافــلــة نـــقـــل داخــــلــــي؟ وكــيــف 
يُطلب منه الصبر والتحمل، فيما لا يُطلب من 

أصحاب الخطوط الالتزام بأي نظام؟

 دعوات لإجراءات فورية 
لا تحتمل التأجيل

الـــمـــواطـــنـــون الـــيـــوم يــطــالــبــون بــعــدالــة الــتــعــرفــة، 
بــمــعــنــى أن تـــكـــون مــنــاســبــة لــدخــلــهــم وظــروفــهــم 

أجور المواصلات... عبء خانق وسط غياب الرقابة والمحاسبة
رغم كل الأزمات التي يعيشها السوريون يومياً، تبقى أجور المواصلات واحدة من 

أكثر القضايا إلحاحاً ووجعاً، لكونها تمس كل مواطن دون استثناء. 
فأن يتحول التنقل من وإلى العمل أو الجامعة إلى مصدر استنزاف دائم للدخل، هو 

أمر كفيل بإضعاف أي قدرة معيشية للمواطن، ويكشف فشلًا متراكماً في إدارة 
ملف النقل من قبل الجهات المعنية.

فأجور المواصلات تعتبر واحدة من أبرز الأزمات اليومية التي يواجهها 
المواطنون، لتتحول من خدمة أساسية إلى عبء اقتصادي متزايد يفوق قدرة 

الغالبية على التحمل.

المعيشية. 
فــلــيــس مـــن الــمــنــطــقــي أن يــبــقــى الـــمـــواطـــن يــدفــع 
الــمــبــلــغ ذاتـــــه مــقــابــل خـــدمـــة لا تــتــحــســن، وســط 
المعيشة  المحروقات وتكاليف  تجاهل لأسعار 

الأخرى. 
كــمــا أن هــنــاك دعــــوات مــتــكــررة لتفعيل الــرقــابــة 
على شركات النقل والسائقين الذين يتقاضون 
أجــوراً تفوق التسعيرة الرسمية دون حسيب 

أو رقيب.
فــالــمــواطــنــون الـــيـــوم لا يــطــلــبــون مــعــجــزات، بل 

إجراءات منطقية وعادلة تتمثل بالآتي: 
إعادة النظر في تسعيرة النقل بما يتناسب مع 

دخل المواطن وأسعار المحروقات.
ــيــــل الـــــــرقـــــــابـــــــة الـــــــصـــــــارمـــــــة عـــــلـــــى الــــخــــطــــوط  ــعــ ــفــ تــ

والسائقين.
توفير وسائل نقل عامة منتظمة وآمنة وبأجور 

مدعومة.
النقل والجهات  كما يجب أن تتحمل مديريات 
الـــوصـــائـــيـــة مــســؤولــيــتــهــا الـــكـــامـــلـــة، لا أن تكتفي 

بـــدور الــمــتــفــرج أو إصــــدار قــــرارات عــلــى الـــورق 
فقط. فالصمت لم يعد مقبولًا، والمواطن لم يعد 

يحتمل المزيد من الاستنزاف.

المطلوب تحرك فوري
إن معالجة أزمة أجور المواصلات في سورية 
ــــة شـــامـــلـــة تــــراعــــي دخـــــل الـــمـــواطـــن،  تــتــطــلــب رؤيــ
وتــســتــنــد إلـــى الــشــفــافــيــة والــتــدخــل الــحــقــيــقــي من 

قبل الجهات المعنية.
فــأجــور النقل فــي ســوريــة لــم تعد »خــدمــة«، بل 
ــفــاقــم أوجــــاع  أصــبــحــت أزمــــة مــعــيــشــيــة حــقــيــقــيــة تُ

الناس يومياً. 
ومــع غياب أي أفــق لحلول جــذريــة، بــات من 
ــــروري أن يــــكــــون هــــنــــاك تــــحــــرك فــــوري  ــــضــ الــ
ــتــــبــــار لــلــنــقــل كـــحـــق أســـاســـي  ــاد يـــعـــيـــد الاعــ ــ ــ وجـ
للمواطن، لا أن يبقى تــرفــاً لمن يملك المال، 
فــهــو خــدمــة أســاســيــة يــجــب أن تــكــون متاحة 
بــتــكــلــفــة مـــعـــقـــولـــة، تــضــمــن حــــق الــــمــــواطــــن فــي 

التنقل بكرامة وأمان.

مشكلة تراكم القمامة في دمشق... خطر يهدد الصحة العامة والبيئة
تعد مشكلة تراكم القمامة وعدم ترحيلها بانتظام من أبرز 
المشكلات البيئية التي تعاني منها العاصمة دمشق، حيث 
تتفاقم هذه الظاهرة بشكل خاص في أحياء الفقر بمحيط 

دمشق، وبداخلها مثل ركن الدين والشيخ محيي الدين، 
وخصوصاً في الجادات المرتفعة التي تعاني من ضعف في 

خدمات الترحيل الدوري. 
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	ǧأحمد الرز 

ــمــــرار تــــراجــــع الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة،  ــتــ مــــع اســ
يــــربــــط بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن هـــــذا الـــتـــدهـــور 
بــــــــاســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الــمــفــروضــة عــلــى الــبــاد حــتــى بــعــد ســقــوط 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذه  نــــظــــام الأســــــــد. وعــ
العقوبات أثرت ولا تزال تؤثر على حياة 
ــاؤلًا  تــــســ أن  إلا  الــــســــوريــــيــــن ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم، 
مهماً يطرح نفسه اليوم: هل يعود تراجع 
القدرة الشرائية في سورية إلى العقوبات 
ــنــــاك عـــــوامـــــل أخـــــــرى مــثــل  ــقــــط؟ أم أن هــ فــ
مــصــالــح كــبــار الــمــســتــفــيــديــن الــذيــن يــرغــبــون 
في بقاء الاقتصاد السوري اقتصاداً قائماً 
ــــارات اقـــتـــصـــاد  ــــعـ ــيــــراد تـــحـــت شـ ــتــ عـــلـــى الاســ
السوق المفتوح وغيرها؟ ولماذا تتجاوز 
أسعار السلع في سورية الأسعار في دول 
ــعــــار الــعــالــمــيــة فـــي كــثــيــر مــن  الـــجـــوار والأســ
الأحـــيـــان بــــدلًا مـــن أن تــكــون قــريــبــة مــنــهــا؟ 

هل العقوبات وحدها هي السبب؟

 الأجر السوري 
أقل أجر في المنطقة

يـــمـــثـــل الــــحــــد الأدنـــــــى لــــأجــــور فــــي ســـوريـــة 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــبـــوقـــة فـ ــــوم حــــالــــة غـــيـــر مـــسـ ــيـ ــ الـ
الـــســـوري، حــيــث يُــعــد الأقــــل عــلــى مــســتــوى 
الأردن،  فــــــي  وبــــــفــــــرق شــــــاســــــع:  الـــمـــنـــطـــقـــة 
ــاراً  ــنــ يـــبـــلـــغ الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور 260 ديــ
ــعــــراق  الــ وفــــــي  دولار(،   366 ــــادل  ــعـ ــ يـ )مــــــا 
500,000 دينار )مــا يعادل 382 دولار(، 

وفــي تركيا 17,002 ليرة )مــا يعادل 530 
)مــــا  ــيـــه  ــنـ جـ  6,000 مــــصــــر  وفــــــي  دولار(، 
يعادل 126 دولار(، وفي فلسطين 1,880 
شيكل )مــا يــعــادل 510 دولارات(، وحتى 
فــي لــبــنــان، الـــذي يــواجــه أســـوأ أزمـــة مالية 
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــــة عــــالــــمــــيــــاً، فـــــــإن الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ واقـ
لــأجــور يصل إلــى 18,000,000 لــيــرة )ما 
يعادل 400 دولار(، بينما في سورية يقدر 
بـ278,910 ليرة )أي أقل من 27 دولاراً(. 
ــــر فـــي ســوريــة  ــا أن نـــقـــارن الأجـ ــ وإذا أردنــ
بوسطي الحد الأدنــى لــأجــور فــي الإقليم 
)الــذي يبلغ 386 دولاراً(، يظهر أن الحد 
الأدنــــــــى لــــأجــــور فــــي ســــوريــــة يـــمـــثـــل فــقــط 
6.9% مــن هــذا الــمــتــوســط، أي أن أصحاب 
ــــراك والــعــراقــيــيــن والأردنـــيـــيـــن  الأجـــــور الأتــ
حــداً  يقبضون  واللبنانيين  والفلسطينيين 
أدنـــى لــأجــور يــزيــد وســطــيــاً بــأكــثــر مــن 14 

ضعفاً عن أصحاب الأجور السوريين.

 معيار الذهب 
يعزز تردي الأجور السورية

الحد الأدنــى  النظر في تقويم  عندما نعيد 
للأجور بواسطة الذهب بدلًا من الدولار، 
ــيـــار الــــذهــــبــــي لا يـــحـــسّـــن مــن  ــعـ نـــجـــد أن الـــمـ
الوضع المتردي في سورية. فعلى سبيل 
الــمــقــارنــة، يــمــكــن لــلــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
الأردن شـــراء 5.5 غـــرام مــن الــذهــب عــيــار 
ــــراق يـــمـــكـــن شــــــراء 5.7  ــعـ ــ 21، بـــيـــنـــمـــا فــــي الـ
غـــرام، وفــي تــركــيــا 8 غــرامــات، وفــي مصر 
1.9 غــــــرام، وفــــي فــلــســطــيــن 7.7 غـــرامـــات، 

سورية اليوم: الأعلى كلفة في

يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من تردٍ كبير، وهو الأسوأ على الإطلاق 
إقليمياً وأحد أسوأ النظم عالمياً. فقد تراجعت القدرة الشرائية للأجور عبر 

السنوات حتى وصلنا لمرحلة لا يناقش فيها المسؤولون السابقون والجدد فكرة 
أن الدولة لا تقدّم أجوراً كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر. كما يواجه 

المواطنون السوريون ضغوطاً هائلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الخاضعة لأي 
رقابة فعلية، ويتحمل المواطن الذي يتقاضى أقل الأجور في المنطقة تكاليف 

أعلى للسلع الضرورية مقارنة بالدول المجاورة والمعدلات العالمية.

يمثل الحد 
الأدنى السوري 

للأجور حالة غير 
مسبوقة في 

التاريخ السوري

شؤون اقتصادية

وفــي لبنان 6 غــرامــات، ولــكــن فــي سورية 
لا يــســتــطــيــع الـــحـــد الأدنــــــى لــــأجــــور شــــراء 

سوى 0.3 غرام من الذهب فقط!
وبــــهــــذا، فــــإن مـــعـــيـــار الـــذهـــب يـــصـــل إلــــى حــد 
التطابق مع معيار الدولار، فبمقارنة عدد 
غـــرامـــات الــذهــب الــتــي يــســتــطــيــع الأجـــر في 
ســوريــة شـــراءهـــا بــوســطــي عـــدد الــغــرامــات 
الـــتـــي يــســتــطــيــع الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور فــي 
ــــات(، يــظــهــر  ــــرامــ ــــا )5.8 غــ ــــراءهـ الإقـــلـــيـــم شـ
أن الحد الأدنــى للأجور في سورية يمثل 

فقط 5.1% من هذا المتوسط.

ماذا لو قارنا سورية مع العالم؟
إذا وضعنا قائمة تشمل جميع دول العالم، 
وآخـــر تــحــديــث لبياناتها حــول الــحــد الأدنــى 
الشهري للأجور لديها، يتبيّن أنه من أصل 
البيانات،  177 دولــة تتوفر لديها مثل هــذه 
القائمة، ولا تتبعها  تقبع سورية في أسفل 
ثــــــاث دول: غــــامــــبــــيــــا، والــــــســــــودان،  ســــــوى 

وفنزويلا.
وعلى العموم، يتراوح الحد الأدنى للأجور 
ســـويـــســـرا،  فـــي  4,221 دولاراً  بـــيـــن  عـــالـــمـــيـــاً 
فــنــزويــا. وبــالــحــســاب،  فـــي  و4.4 دولارات 
يــتــبــيــن أن مــتــوســط الـــحـــد الأدنـــــى الــشــهــري 

الحد الأدنى الشهري لأجر العامل في الإقليم
»دولار أمريكي«
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لــأجــور فــي الــعــالــم هــو 530 دولاراً. بكلامٍ 
آخــــــــر، فــــإنــــه يـــــعـــــادل نــــحــــو 20 ضــــعــــف الـــحـــد 

الأدنى الرسمي للأجور في سورية!
الحديث عن مقارنة الأجر السوري بالأجر 
ــد يــــبــــدو غــــيــــر مـــنـــطـــقـــي بــالــنــســبــة  ــ الــــعــــالــــمــــي قـ
لأولـــــئـــــك مــــمــــن يــــســــوقــــون مـــخـــتـــلـــف الـــحـــجـــج 
لــتــبــريــر الـــوضـــع الـــكـــارثـــي فـــي ســــوريــــة. هــنــا 
يمكننا أن نضرب مثالًا قريباً من النموذج 
الـــســـوري، وهـــو الــيــمــن الـــذي عـــاش ظــروفــاً 
ــالــــظــــروف الــــســــوريــــة فــــي مــخــتــلــف  شـــبـــيـــهـــة بــ
المفروضة  العقوبات  ذلــك  بما في  النواحي 
عــلــى الـــبـــاد، لــكــنــه ورغــــم ذلــــك، يــتــمــتــع بــحــد 

أدنــــــــــى شـــــهـــــري لــــــأجــــــور يــــصــــل إلــــــــى 83.9 
دولارات، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر 

في سورية.

 الارتفاعات الاسمية لا تغير شيئاً..
بل تزيد الكارثة

ــــذه الـــــصـــــورة الـــقـــاتـــمـــة لــــأجــــور فــي  ــأتــــي هــ تــ
ســـوريـــة بــعــد ســلــســلــة ارتـــفـــاعـــات فـــي الــقــيــمــة 
الاســمــيــة لـــأجـــر الـــســـوري خــــال الــســنــوات 
الــســابــقــة، وفــــي ظـــل الـــتـــراجـــعـــات الــمــســتــمــرة 
فـــي الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا الأجـــــر، وهــــو مــا 
ــاً حــــول أن رفــــع الــحــد  ــمــ يـــؤكـــد مـــا قـــلـــنـــاه دائــ

الأدنى للأجور لا يعني شيئاً على الإطلاق 
إن لم يكن مربوطاً بعوامل عدّة، منها:

الـــمـــفـــتـــرضـــة  الــــــزيــــــادة  عـــمـــلـــيـــة  تـــتـــم  أن  أولًا: 
للأجور من مصادر حقيقية غير تضخمية، 
وهـــذه الــمــصــادر هـــي، أولًا: أصــحــاب الــربــح 
الــكــبــيــر فــــي الــــبــــاد، وثـــانـــيـــاً عــــوائــــد الإنـــتـــاج 
الحقيقي الذي يجب أن تنصب الجهود على 
التي  بنائه وإيــقــاف عمليات تصفيته  إعــادة 
سرّعتها سلطة بشار الأسد. وأي »زيادة« 
للأجور من مصادر أخرى غير حقيقية هي 
ــــادة تــضــخــمــيــة، تــنــقــلــنــا »مـــن تــحــت الــدلــف  زيـ
إلى تحت المزراب«، أي أنها إعادة توزيع 

ــــروة لـــمـــصـــلـــحـــة أصـــــحـــــاب الأربــــــــــاح عــلــى  ــثــ ــ الــ
حساب أصحاب الأجور.

ــيــــاً: لا حــــل حــقــيــقــي لــــأجــــور فــــي الـــبـــاد  ثــــانــ
مـــا لـــم يــكــن الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور مــربــوطــاً 
بتكاليف المعيشة بشكلٍ دوري يضمن عدم 
حـــدوث خــلــل فــي الــنــســبــة الــتــي يــغــطــيــهــا هــذا 
الحد الأدنى من تكاليف المعيشة، كما أنه لا 
معنى لهذا الربط ذاته دون اعتراف السلطة 
المعيشة الضرورية،  بالحد الأدنى لتكاليف 
وبحق السوريين غير القابل للمساومة في 
الحفاظ على قيمة أجورهم ورفعها لتؤمن 

لهم محددات الحياة الكريمة.

العيش... والأدنى أجراً في الإقليم

متوسط الحد 
الأدنى الشهري 

للأجور في 
العالم هو 530 

دولاراً

شؤون اقتصادية

متوسط الحد الأدنى الشهري للأجور في 
العالم هو 530 دولاراً. وبكلامٍ آخر، فإنه 

يعادل نحو ٢٠ ضعف الحد الأدنى الرسمي 
للأجور في سورية!

عدد غرامات الذهب عيار ٢١ التي يشتريها الحد 
الأدنى للأجور

»غرام«
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	ǧهان شياو بينغǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

تــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أنّ الــمــكــســيــك صـــــدَّرتْ إلــى 
ــــارة فــي  ــيـ ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 2.8 مـــلـــيـــون سـ
عــام 2024، وهــو مــا يمثل 69.5% مــن إجمالي 
إنتاجها، ويشكل ما يقرب من 20% من واردات 
الــســيــارات الأمــريــكــيــة. ومـــا يستحق الــمــزيــد من 
الانـــتـــبـــاه هـــو أن قــيــمــة صــــــادرات الــمــكــســيــك من 
ــيـــارات إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة  قــطــع غـــيـــار الـــسـ
بــلــغــت 40.89 مــلــيــار دولار، أي مـــا يــمــثــل %40 
مـــن الـــســـوق الأمـــريـــكـــيـــة لــلــمــنــتــجــات نــفــســهــا. أمــا 
المصانع التجميعية التابعة لشركات السيارات 
ــــورز ونـــيـــســـان فــي  ــــوتـ الـــعـــالـــمـــيـــة مـــثـــل جــــنــــرال مـ
ــيـــك، فــــــإن 80% مـــــن إنـــتـــاجـــهـــا مــخــصــص  ــكـــسـ ــمـ الـ

مباشرة للسوق الأمريكية.
وبمجرد دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، 
ســيــؤدي ذلـــك إلـــى رفـــع تكلفة إنــتــاج الــســيــارات 
العابرة للحدود بنحو 4000 دولار لكل سيارة، 
الــســيــارات الكهربائية  إنــتــاج  تــــزداد تكلفة  وقـــد 
المصنعة في الولايات المتحدة بمقدار 12000 

دولار لكل سيارة.
وعلى الرغم من أن الحكومة المكسيكية تبذل 
قصارى جهدها للتفاوض على استثناء من هذه 
الرسوم، إلا أن الهدف الحقيقي لترامب يتجاوز 
بــكــثــيــر الـــمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة قـــصـــيـــرة الأجـــــل. 
مــــن مــطــالــبــتــه لــلــمــكــســيــك بـــالـــتـــعـــاون فــــي مــراقــبــة 
الــهــجــرة إلــــى الــضــغــط عــلــى مــكــافــحــة الــجــمــاعــات 
ــــن الـــتـــهـــديـــد بــــإعــــادة الــصــنــاعــات  الإجــــرامــــيــــة، ومـ
ــــي الأمــريــكــيــة إلـــى مـــحـــاولات تفكيك  إلـــى الأراضـ
ــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي-الـــمـــكـــســـيـــكـــي،  ــــعـ ــتـ ــ الـ
تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية 
كرافعة لدفع المكسيك تدريجياً إلى فخ »التبعية 

الاقتصادية«.

إعادة كتابة النظام
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  تمر منظومة 
بــتــحــولات غــيــر مــســبــوقــة. فــالاتــفــاقــيــة المعروفة 
»بــاتــفــاق الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــكــســيــك وكــنــدا 
USMCA« الـــتـــي صُـــمـــمـــت فــــي الأصــــــل لــتــعــزيــز 
ــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي، جــــــرى الــــتــــاعــــب بــبــنــودهــا  ــكـ ــتـ الـ
الأســاســيــة بشكل علني مــن قبل إدارة تــرامــب. 
وتنص الاتفاقية على أنه لكي تُعفى السيارات 
مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، يــجــب أن تــتــكــون من 
إلـــــى 75% مــــن مـــكـــونـــات مــصــنــوعــة فــي   %62.5
العملي حــوّل  التطبيق  الشمالية، إلا أن  أمريكا 
ــنــع فــي أمــريــكــا«  هـــذا الــشــرط إلـــى مــا يــعــنــي »صُ

فقط.
وقـــد أدى هـــذا الــتــاعــب فــي الــقــواعــد إلـــى ثــاث 
مـــوجـــات مـــن الــتــأثــيــر: أولًا، تـــم تــقــويــض قيمة 
ســلــســلــة الــــتــــوريــــد الــمــحــلــيــة الــمــكــســيــكــيــة بــشــكــل 
الــــشــــركــــات  ــهــــجــــي. وحـــــتـــــى إذا اســــتــــثــــمــــرت  ــنــ مــ
المكسيكية مبالغ طائلة لزيادة نسبة المكونات 
ــنّـــع فــي  الـــمـــحـــلـــيـــة، فـــــإن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي لا تُـــصـ
ــاً  ــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة ســـتـــظـــل تـــــواجـــــه رســـــومـ
ــا الـــســـوق  جـــمـــركـــيـــة بـــنـــســـبـــة 25% عـــنـــد دخــــولــــهــ

الأمريكية.
ثــانــيــاً، أتــــاح هـــذا الـــوضـــع لـــمـــورّدي قــطــع الــغــيــار 
الأمريكيين تكوين ميزة احتكارية. فــإذا رغبت 
شــركــات الــســيــارات فــي تجنب الارتـــفـــاع الكبير 
فـــي الــتــكــالــيــف، ســتــضــطــر إلــــى شــــراء الــمــنــتــجــات 
الأمريكية أولًا، مما يؤدي إلى تحوّل المصانع 
المكسيكية تــدريــجــيــاً إلــى مــجــرد ورش تجميع 

منخفضة المستوى.

التكامل الاقتصادي الإقليمي  ثالثاً، أصبح حلم 
في أمريكا الشمالية، الذي بُني على مدى أجيال، 
ــالــــزوال. فــقــد تـــدهـــور »USMCA« من  ــهـــدداً بــ مـ
إطار تجاري ثلاثي يهدف إلى تحقيق مكاسب 
مشتركة، إلى أداة تُستخدم من طرف الولايات 

المتحدة لتحقيق مصالحها الخاصة فقط.
ومــا يــزيــد مــن سخرية الــمــوقــف هــو أن وزيــرة 
ــــأن 90% مــن  الاقـــتـــصـــاد الــمــكــســيــكــيــة صــــرّحــــت بـ
السيارات المصدرة من المكسيك إلى الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة تـــســـتـــوفـــي فـــعـــلـــيـــاً شــــــرط الـــــــــــ75% مــن 
الــمــكــونــات الــمــنــتــجــة فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، كما 
تنص الاتفاقية. إلا أنه، وفقاً للقواعد الجديدة، 
ــــوم لا يـــشـــمـــل ســــوى  ــ ــــرسـ ــ ــــن الـ ــاء مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ فـــــــإن الإعـ
المكونات المصنّعة في الولايات المتحدة، في 
حين تُفرض الرسوم على الأجزاء المصنعة في 

المكسيك.
وقــــــد خـــلـــقـــت هــــــذه الـــهـــنـــدســـة الــــجــــديــــدة لــلــنــظــام 
ــا نـــجـــحـــت الـــمـــكـــســـيـــك فــي  ــلـــمـ مــــفــــارقــــة غــــريــــبــــة: كـ
ــا، زادت نـــســـبـــة الــمــنــتــجــات  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــنـ تــحــســيــن صـ
المصدّرة التي تُفرض عليها الرسوم. وبالتالي، 
يــواجــه »بــرنــامــج المكسيك«، الـــذي عملت عليه 
حكومتان مكسيكيتان متعاقبتان لتعزيز نسبة 
الــمــكــونــات المحلية فــي ســاســل الإنـــتـــاج، أزمــة 

كبيرة.

فخ التبعية
التي يتبعها ترامب  الجمركية  الرسوم  سياسة 
ليست مجرد سياسة حمائية تجارية بسيطة، 
بل تُعدّ بمثابة »عملية جراحية دقيقة« تستهدف 
لــلــســيــارات، وقد  المكسيكية  الــصــنــاعــات  سلسلة 
ــلـــت آثــــارهــــا إلـــــى أدق الـــشـــعـــيـــرات فــــي بــنــيــة  وصـ

الصناعة.
تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية 
ــتــــوريــــد، كــقــيــد يُــجــبــر  عـــلـــى مـــســـتـــوى ســـاســـل الــ
المكسيك على قبول دور »التابع الاقتصادي«. 
لــمــواجــهــة ضــغــط الــتــكــالــيــف، اضـــطـــرت شــركــات 
ــثــــل جـــــنـــــرال مــــــوتــــــورز وفــــــــــورد إلـــــــى تــقــلــيــص  مــ
مــشــتــريــاتــهــا مـــن الـــمـــكـــونـــات الــمــكــســيــكــيــة، ونــقــل 

»السقف« الأمريكي يعيق نمو الاقتصاد الصناعي المكسيكي
ابتداءً من الثاني من نيسان، تفرض 

الولايات المتحدة رسوماً جمركية 
إضافية بنسبة 25% على السيارات 

المستوردة وقطع الغيار الأساسية، 
وتشمل هذه الرسوم المحركات 

وناقلات الحركة والمكونات 
الإلكترونية وغيرها من الأجزاء 

المحورية. وباعتبارها أكبر دولة مورّدة 
للسيارات إلى الولايات المتحدة، فإن 

المكسيك ستكون أول من يتأثر بهذه 
الرسوم.

الأجــزاء ذات القيمة المضافة العالية إلى داخل 
الولايات المتحدة.

 Nemak الــــــمــــــثــــــال شـــــــركـــــــة ــــل  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى سـ ــلــ ــ خــــــــذ عــ
المكسيكية العملاقة في تصنيع قطع السيارات، 
والتي تستحوذ على أكثر من 40% من الحصة 
الأســـــطـــــوانـــــات  إنــــــتــــــاج رؤوس  فــــــي  ــيــــة  ــمــ ــالــ ــعــ الــ
المصنوعة من سبائك الألمنيوم. وفقاً للسياسة 
الجديدة، بدأت الشركات الأمريكية تطلب منها 
إنــشــاء خــطــوط إنــتــاج جــديــدة داخــــل الــولايــات 
المتحدة، مما أدى إلــى تمزق سلاسل التوريد 
الـــتـــي بــنــتــهــا الــمــكــســيــك بــجــهــد كــبــيــر عـــلـــى مـــدى 

سنوات.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـات الـــصـــنـــاعـــيـــة، تــلــقــى 
ــيـــك لـــلـــتـــصـــنـــيـــع الـــمـــحـــلـــي ضـــربـــة  ــــمـــــوح الـــمـــكـــسـ طـ
قاسية. فقد كان »برنامج المكسيك«، الذي روّج 
له الرئيس السابق لوبيز أوبرادور، يهدف إلى 
الــقــواعــد  أنّ  إلا  بــنــاء سلسلة صناعية مستقلة، 
ــيــــن »الــــصــــنــــاعــــة الـــمـــحـــلـــيـــة«  ــــطـــــت بــ الـــــجـــــديـــــدة ربـ
و»فـــــــــرض الـــــضـــــرائـــــب«. فـــالـــمـــصـــنـــع الــمــكــســيــكــي 
الذي يستخدم بطاريات أو محركات كهربائية 
محلية الصنع، قد يدفع تكلفة جمركية أعلى على 

السيارة بأكملها.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــحـــوافـــز الـــمـــشـــوهـــة، لا تـــــزداد 
صــادرات صناعة السيارات المكسيكية اعتماداً 
عــلــى الـــســـوق الأمــريــكــيــة فــحــســب، بـــل أصــبــحــت 
ســــاســــل الإنـــــتـــــاج والــــتــــوريــــد فـــيـــهـــا أيــــضــــاً أكــثــر 
اعــتــمــاداً عــلــى الــمــنــتــجــات الأمــريــكــيــة. ويــبــدو أن 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــمــكــســيــكــيــة مــحــكــوم عليها 
بــالــبــقــاء فــي الــحــلــقــة الأدنــــى مــن سلسلة القيمة، 
لــتــتــحــول إلـــــى »ورشـــــــة تــجــمــيــع« تـــابـــعـــة لــــرأس 

المال العابر للحدود في الولايات المتحدة.
وفيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن 
الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المكسيك بدأت 
 BYDو CATL تتلاشى. فشركات صينية مثل
إلــى المكسيك كــبــوابــة استراتيجية  كــانــت تنظر 
ــيـــاســـة  لــــــدخــــــول الــــــســــــوق الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، لــــكــــن الـــسـ
الجمركية الجديدة قلّلت بشدة من هذه القيمة. 
ويُظهر تحليل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

في المكسيك أنــه رغــم استمرار ارتفاع إجمالي 
الاســتــثــمــارات فــي عامي 2023 و2024، إلا أن 
معدل النمو السنوي بدأ بالتراجع، من %18.8 
و8.3% في عامي 2021 و2022 على التوالي، 

إلى 0.4% و1.1% فقط.
والأكثر أهمية أن نسبة الاستثمارات الجديدة 
مــن إجــمــالــي الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة 
انخفضت عــامــاً بعد عـــام، حيث لــم تمثل سوى 
 %77.9 أن  حـــيـــن  ــــي  فـ  ،2024 عــــــام  ــــي  فـ  %8.6
مــنــهــا كــانــت عــبــارة عــن إعــــادة اســتــثــمــار لأربـــاح 
الشركات القائمة. ويعكس هذا الاتجاه المتمثل 
فــي »الــحــفــاظ عــلــى الــمــخــزون وتـــراجـــع الــنــمــو« 
الــشــكــوك الـــمـــتـــزايـــدة لــــدى رأس الـــمـــال الـــدولـــي 
بـــشـــأن الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الــمــكــســيــك فــي 
ظل تهديدات ترامب المستمرة بفرض رسوم 

جمركية.
لكن رغم أن عصا ترامب الجمركية تبدو موجَّهة 
نــحــو الـــعـــالَـــم بـــأســـره، فــــإنّ هــدفــهــا الــحــقــيــقــي هو 
الصين. فهذه المواجهة التجارية تخفي وراءها 
صــراعــاً خــفــيّــاً للهيمنة عــلــى الــنــظــام الاقــتــصــادي 
العالَمي. بــدأت الــولايــات المتحدة تضغط على 
المكسيك لفصل نفسها عن الصين، مطالبةً إياها 
بأن »ترسم الخطوط الفاصلة« بين الجانبين. 

ما تكشفه معاناة المكسيك تحت ضربات »العصا 
القائم  النموذج  الجمركية« لترامب هــو الآتـــي: 
على الاعتماد على سوق واحدة قد أصبح نقطة 
ضعف قاتلة في عصر تراجع العولمة. والطريق 
الــوحــيــد لــمــواجــهــة قــنــص الهيمنة بــالــقــواعــد هو 

بناء سلسلة قيمة عالمية مرنة ومتنوعة.
ــيـــاســـة الـــــرســـــوم الــــتــــي يــنــتــهــجــهــا تـــرامـــب  إن سـ
ليست حادثة معزولة، بل تمثل انفجاراً مكثفاً 
لأزمـــــــة دوريــــــــة تــعــيــشــهــا الــــرأســــمــــالــــيــــة. فــعــنــدمــا 
تــتــوقــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة عـــن تــقــبّــل تــوزيــع 
ــبــــدأ فــــي اســــتــــخــــدام الـــقـــوة  أربـــــــاح الـــعـــولـــمـــة، وتــ
ــــإن مــا  ــتــــصــــادي، فـ ــادة تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الاقــ ــ ــ لإعـ
تواجهه الدول النامية لا يقتصر على تحديات 
ــيــــاراً  الــــتــــحــــول الـــصـــنـــاعـــي، بــــل يـــشـــمـــل أيــــضــــاً خــ

حضارياً عميقاً.

السياسة 
الجمركية التي 

ينتهجها ترامب 
ليست حادثة 

معزولة بل 
تمثل انفجاراً 

مكثفاً لأزمة 
دورية تعيشها 

الرأسمالية
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في الرابع من نيسان كتب الخبير الاقتصادي 
الـــــمـــــاركـــــســـــي، مــــايــــكــــل روبـــــــرتـــــــس فــــــي مــــدونّــــتــــه 
المتوقّعة  للتأثيرات  تلخيصاً  الــتــالــي«  »الــركــود 
لــلــرســوم الــجــمــركــيــة الأمــريــكــيــة هــــذه. وقــبــل أن 
نــوردهــا سنذكُر أولًا لمحة عــن نسبها وردود 

الفعل الأولية للبورصات العالمية عليها.
بدأ تطبيق رسوم ترامب التجارية بعد إعلانها 
ــبـــه فـــــــــوري، بـــــــــدءاً بـــنـــســـبـــة 25% عــلــى  بـــشـــكـــل شـ
ــارات الـــمـــســـتـــوردة مــــن خــــــارج الــــولايــــات  ــيــ الــــســ
المتحدة اعتباراً من 4 نيسان الجاري. وسبق 
لــتــرامــب فـــرض رســــوم جــمــركــيــة خـــال ولايــتــه 
الـــصـــلـــب و10% عــلــى  الأولــــــــى )مــــثــــل 25% عـــلـــى 

الألومنيوم في 2018(.  
وفي شباط 2025، بدأ توسيع نطاق الرسوم 
تعميمها  قبل  والمكسيك والصين،  كندا  ليشمل 

عالمياً في نيسان.  

خسائر البورصات الأمريكية والعالمية
فــــــــي الأســـــــــــــــــــواق الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة: كـــــــانـــــــت الأســــــهــــــم 
الــتــكــنــولــوجــيــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً بــســبــب اعــتــمــادهــا 
عــلــى ســاســل الــتــوريــد الــعــالــمــيــة، حــيــث خسرت 
آبل وتسلا ونفيديا أكثر من 7% في يوم واحد. 
وانـــخـــفـــض ســـعـــر خـــــام بـــرنـــت إلـــــى 65 دولاراً 
للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 2021. وخسر 
مــؤشــر S&P500 نــحــو 6% فــي يـــوم واحـــد )5 
نـــيـــســـان(، وإجـــمـــالـــي الــخــســائــر فـــي يــومــيــن 5.4 
تريليون دولار من القيمة السوقية، وهو أسوأ 
أثــنــاء جائحة كــوفــيــد-19.  أداء منذ آذار 2020 
)نـــحـــو   %5.5 ــــز  ــــونـ جـ داو  ــــر  ــــؤشـ مـ وانــــخــــفــــض 
2,200 نــقــطــة( فـــي 5 نـــيـــســـان، لــيــصــل إجــمــالــي 
خسائر الأسبوع إلى 9.1%.  ودخل ناسداك في 
سوق هابطة )Bear Market( بعد انخفاضه 
20% عن ذروته في كانون الأول 2024. وحذّر 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم 
باول من أنّ الرسوم قد ترفع التضخم وتُبطئ 
JPMorgan احــتــمــال  ــــع مــحــلّــلــو  الـــنـــمـــو. وتــــوقَّ
60% لــدخــول الاقــتــصــاد العالمي فــي ركـــود عام 

.2025
تــراجــع مــؤشــر نــيــكــاي الــيــابــانــي بنسبة %2.75. 
ووصف رئيس الوزراء الياباني الرسوم بأنها 
ــــات كـــوريـــا  »أزمــــــــة وطــــنــــيــــة«. وخــــســــرت بـــــورصـ
الجنوبية وأستراليا بنحو 0.86% و2.44% على 

التوالي.
ــفـــــضـــــت الــــــــبــــــــورصــــــــات الأوروبـــــــــــيـــــــــــة بـــنـــســـب  ــ ــــخـ انـ
تتراوح بين 0.7% و5.12%، مع تسجيل مؤشر 
أكبر خسارة يومية منذ 2020.   STOXX600
ودعــا الاتحاد الأوروبــي إلى ردّ موحَّد ووقف 

ت للاستثمارات في الولايات المتحدة. مؤقَّ
ــلــــقــــت الأســـــــــــواق بـــســـبـــب عــطــلــة  فـــــي الــــصــــيــــن: أغــ
رســـمـــيـــة، لـــكـــن اتـــبـــعـــت الـــصـــيـــن ســـيـــاســـة »الــعــيــن 
بالعين« فأعلنت فــرض رســـوم مــضــادة بنسبة 
34% عـــلـــى الـــــــــــواردات الأمـــريـــكـــيـــة بـــــــدءاً مــــن 10 
نــيــســان، وقـــدمـــت شــكــوى إلـــى مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.
وارتـــفـــع الـــذهـــب إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة كــمــاذ 
قــبــل  لـــأونـــصـــة  مــــتــــجــــاوزاً 3,130 دولاراً  ــــن،  آمــ

تراجع طفيف.

الجَمرَكة الأعلى منذ 130 عاماً
التأثير  بحسب مــقــال مــايــكــل روبـــرتـــس، يتمثل 
الــعــام لـــزيـــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي فرضها 
ــتــــعــــرفــــة  ــــط مــــــعــــــدل الــ ــــوسـ ــتـ ــ تـــــــرامـــــــب فـــــــي رفـــــــــع مـ
الــــواردات الأمريكية مــن السلع  الجمركية على 
إلى 26%، وهو أعلى مستوى خلال 130 عاماً.

الرسوم  المستخدمة لتحديد  لا تتعلق الصيغة 
الــجــمــركــيــة عــلــى كــل دولـــة تــصــدّر إلـــى الــولايــات 
الــمــتــحــدة بــــأيّ ضـــرائـــب غــيــر عـــادلـــة أو دعـــم أو 
حــواجــز غير جمركية تفرضها تلك الـــدول على 
ــا تـــتـــبـــع صــيــغــة  ــهــ ــــل إنــ ــيــــة، بـ ــكــ الـــــــصـــــــادرات الأمــــريــ
بسيطة: وهي حجم العجز التجاري الأمريكي 
مــــع كــــل دولــــــة مـــقـــســـومـــاً عـــلـــى حـــجـــم الــــــــواردات 
الأمريكية من تلك الدولة، ثم يُقسم الناتج على 

اثنين.
مثلًا: لدى أمريكا عجز بقيمة 123 مليار دولار 
مع فيتنام التي تستورد منها سلعاً بقيمة 137 
مــلــيــار دولار. ولـــذلـــك، تُــعــتــبــر أن لــديــهــا حــواجــز 
تـــجـــاريـــة تـــعـــادل تــعــرفــة اســـتـــيـــراد بــنــســبــة %90. 
ــاً جــمــركــيــة  ــ ــــومــ ــيــــة رســ ــكــ ــيـــغـــة الأمــــريــ تـــطـــبـــق الـــصـ
مقابلة تعادل نصف تلك النسبة »45%«، بهدف 
المشكلة:  الــنــصــف.  إلــى  الثنائي  العجز  تقليص 
بنسبة %90  تعرفة جمركية  تــفــرض  فيتنام لا 
الــصــادرات الأمريكية، وبالتالي لا يمكنها  على 
تجنّب خفض مبيعاتها إلــى الــولايــات المتحدة 
ــــة عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص »رســــومــــهــــا  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ بــــمــــجــــرد الـ

الجمركية« على الصادرات الأمريكية.
ســتــتــرك هـــذه الإجـــــــراءات أثـــــراً كــبــيــراً فـــي دول 
ــلــــى نــســب  الــــجــــنــــوب الــــعــــالــــمــــي. تــــطــــال بـــعـــض أعــ
الرسوم الجمركية دولًا نامية منخفضة الدخل 
في جنوب وجنوب شرق آسيا مثل كمبوديا أو 
سريلانكا. تطبّق رسوم ترامب الجمركية فقط 
على واردات السلع، وليس على الخدمات. لدى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــجــز فـــي الــســلــع مـــع دول 
الاتحاد الأوروبي، ولهذا فرض ترامب رسوماً 
بنسبة 20% على تلك الــــواردات. لكن لــم تُتخذ 
أيــة إجـــراءات ضد قطاع الخدمات »الــذي يمثل 

نحو 20% من إجمالي التجارة العالمية«. 
يحقق الاتــحــاد الأوروبـــي فائضاً في السلع مع 

رسوم ترامب الجمركية: عواقب وآثار محتملة
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة في 3 نيسان الجاري 

2025، بمثابة إعلان حرب تجارية سمّاها »يوم التحرير الاقتصادي للولايات 
المتحدة«، وهي جزء من سياسة »أمريكا أولًا« الهادفة لتقليل العجز التجاري 

الأمريكي، رغم تحذيرات اقتصادية من تداعياتها السلبية. وسرعان ما أدى إعلان 
هذه الرسوم إلى هبوط حادّ في البورصات واضطرابات في الأسواق الأمريكية 

والعالمية. وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية التي بدأها 
ترامب منذ ولايته الأولى )2017–2021(، لكن الموجة الأخيرة شملت توسيعاً غير 
مسبوق بنسب تتراوح بين 10% و50% على واردات من 184 دولة ومنطقة، بما في 

ذلك الاتحاد الأوروبي والصين ومعظم الدول العربية.

الولايات المتحدة، لكنه يواجه عجزاً كبيراً في 
الخدمات  التأمين،  الخدمات »المصرفية،  قطاع 
إلخ«  الرقمية،  البرمجيات، الاتصالات  المهنية، 
مــع الــولايــات المتحدة. ولــو أُدرجــــت الخدمات 
فـــي الــحــســابــات، لاخــتــفــى الــعــجــز الأمـــريـــكـــي مع 

الاتحاد الأوروبي تقريباً.
تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع 
ــــدول، حــتــى تــلــك الــتــي لــديــهــا عــجــز فــي تــجــارة  الـ
السلع مع الولايات المتحدة. ينطبق ذلك أيضاً 
على دول لا توجد لها أية علاقات تجارية مع 
الولايات المتحدة، وليس فيها سكّان )كالقارة 
القطبية الجنوبية(. مثلًا تبلغ الرسوم الجمركية 
أن  المتحدة 10%. وبالتالي، رغــم  المملكة  على 
تــجــارة الــســلــع الــبــريــطــانــيــة مــتــوازنــة تــقــريــبــاً مع 
الولايات المتحدة »58 مليار دولار مقابل 56 
مليار دولار«، إلا أنّ صــادراتــهــا إلــى الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة ســتــتــأثــر ســـلـــبـــاً لـــكـــون هـــــذه الأخـــيـــرة 
الشريك التجاري الأكبر لها. ولو طُبقت صيغة 
تــرامــب للسلع عــلــى المملكة الــمــتــحــدة، لــمــا كــان 
هناك أي رسوم على وارداتها. لكن في المقابل، 
لو أُدرجت تجارة الخدمات في المعادلة، لبلغت 
الـــرســـوم عــلــى الــــــواردات مــن الــمــمــلــكــة المتحدة 
20%! وتقدّر شركة مورغان ستانلي أنّ النظام 
الــجــمــركــي الــجــديــد قــد يــقــلّــص الــنــمــو البريطاني 
بــنــســبــة تــصــل إلـــى 0.6 نــقــطــة مــئــويــة »عــلــمــاً أن 

النمو البريطاني يقارب الصفر أساساً«.

أضرار على صناعة الأمريكيين 
ومعيشتهم

ســتــؤدّي الــرســوم الجمركية إلــى زيـــادة كبيرة 
فـــي الأســـعـــار، وســيــتــحــمــل الــمــســتــهــلــك الأمــريــكــي 
العبء الأكبر، وخاصة في مجموعة واسعة من 
الأغــذيــة الأســاســيــة والــســلــع الــضــروريــة الــتــي لا 
يــمــكــن إنــتــاجــهــا مــحــلــيــاً. الأســــر الــفــقــيــرة ستعاني 
التأثير الأكبر. كما ستعاني الصناعة الأمريكية 
من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والآلات 
والمعدات الأساسية، وهو ما سيفوق بكثير أية 
فــوائــد هــامــشــيــة نــاتــجــة عــن انــخــفــاض المنافسة 

الأجنبية.

مــثــال آخــــر: قــد تــــؤدي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بنسبة 
54% عـــلـــى الـــصـــيـــن إلـــــى انـــخـــفـــاض فــــي الــــــــواردات 
بقيمة 507 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة صادرات 
الــصــيــن أســـاســـاً إلـــى أمــريــكــا 510 مــلــيــارات دولار. 
ســتــؤدي رســوم تــرامــب على الصين إلــى تقليص 
الـــــواردات الأمــريــكــيــة بنحو 20%. وهـــذا مــن شأنه 
ــــحــــدث »صــــدمــــة عــــــرض« مــشــابــهــة لـــمـــا جـــرى  أن يُ
خلال فترة جائحة كوفيد، ما قد يؤدي إلى ركود 

اقتصادي و/أو تضخم في الولايات المتحدة.
ستؤدي الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى 
إلـــــى انـــخـــفـــاض فــــي الــــــصــــــادرات الأمـــريـــكـــيـــة. فــفــي 
ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، وبــعــد فـــرض رســـوم 
الـــــــــردود  ــيــــة، أدت  الــــجــــمــــركــ »ســــــمــــــوت-هــــــاولــــــي« 
الانتقامية إلى تراجع الصادرات الأمريكية بنسبة 
33%، وإلــــى تـــدهـــور فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة عُـــرف 
باسم »دوامة كيندلبرغر«: وهي دورة تبدأ فيها 
الــرســوم الجمركية بتقليص الــتــجــارة، ثــم تــؤدي 
الــــردود الانتقامية إلــى مــزيــد مــن الانــخــفــاض، ثم 
تــتــوالــى الإجــــــــراءات الانــتــقــامــيــة، ثـــم تــظــهــر الآثــــار 
ــانـــويـــة، تــلــيــهــا  ــثـ الأولــــيــــة عـــلـــى الـــنـــاتـــج، ثــــم الآثـــــــار الـ
ــــام، حـــتـــى انــــهــــارت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــوم والانـ ــــرسـ الـــمـــزيـــد مــــن الـ
التجارة العالمية من 3 مليارات دولار في كانون 

الثاني 1929 إلى مليار واحد في آذار 1933.
ســتــضــرب حــــرب تــجــاريــة قــائــمــة عــلــى الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة الاقــتــصــاد الأمــريــكــي بشكل أشـــد من 
ــــة »ســـمـــوت-هـــاولـــي«، لأن الـــتـــجـــارة حــالــيــاً  أزمـ
تمثل ثــاثــة أضــعــاف مــا كــانــت عليه كنسبة من 
الناتج المحلي الإجمالي فــي عــام 1929، حيث 
شــكــلــت 15% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 

2024 مقارنةً بنحو 6% في 1929.
قــد يــتــراجــع الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الحقيقي 
لــلــولايــات المتحدة هــذا الــعــام بما يــتــراوح بين 
1.5 إلى 2 نقطة مئوية، وقد يصل التضخم إلى 
نحو 5% إذا لــم يتم التراجع عــن هــذه الرسوم 

.»UBS قريباً »وفقاً لتوقعات
ســيــؤدي تــبــاطــؤ نــمــو الــتــجــارة نتيجة الــرســوم 
الــجــمــركــيــة إلـــى انــخــفــاض فـــي تــدفــقــات رؤوس 
الأمـــــوال الــدولــيــة، مــمــا ســيُــضــعــف الاســتــثــمــارات 

والنمو الاقتصادي على مستوى العالم.

ستعاني 
الصناعة 

الأمريكية من 
ارتفاع تكاليف 

مستلزمات 
الإنتاج وهو 
ما سيفوق 

بكثير أية فوائد 
هامشية ناتجة 

عن انخفاض 
المنافسة 

الأجنبية
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قــبــل نــشــر أيّ نــتــيــجــة، يــنــشــغــل الــعــلــمــاء بــالــفــعــل 
بـــمـــســـتـــلـــزمـــات تــســجــيــل بـــــــــراءات الاخــــــتــــــراع. لــم 
الأوراق  العلمي يقتصر على  البحث  نــاتــج  يعد 
ــــي الـــــمـــــجـــــاّت الـــعـــلـــمـــيـــة  الـــبـــحـــثـــيـــة الــــمــــنــــشــــورة فــ
الــتــي تُـــوسِّـــع آفــــاق الــمــعــرفــة، بــل يــشــمــل بــــراءات 

الاختراع التي يُمكِن تحويلها إلى أموال.

تحويل العُلماء إلى مُقاوِلين
أدّى هذا إلى هدفٍ جديد داخل الجاليات العِلمية: 
خلق فئة جــديــدة مــن العلماء الــذيــن يتصرّفون 
كمُقاوِلين )أو ما يسمّى روّاد أعــمــال(، والذين 
غالباً ما يعملون ضمن مؤسسات علمية عامّة، 
التربُّح  بــدافــع  علميّين  مُقاوِلين  أصبحوا  لكنهم 
الــخــاصّ مــن مــخــرَجــات أبــحــاثــهــم. لــم يــعــد هــدفُ 
ــا  البحث إنــتــاج الــمــعــرفــة، بــل خلق احــتــكــارات إمّ
ــدَ  لـــرأس الــمــال الــخــاص أو لــلــعــالِــم بــوصــفــه »رائـ
ــــواءً  أعـــــمـــــال/مُـــــقـــــاوِلًا«. إنَّ احـــتـــكـــار الـــمـــعـــرفـــة، سـ
اســـتُـــخـــدم لــبــيــع بـــرنـــامـــج كــمــبــيــوتــر أو دواء أو 
ــــة...إلـــــخ، يُـــتـــرجَـــم إلــــى الــــقــــدرة على  ــيـ ــ ــــذرة زراعـ بِــ
تحقيق أربــــاح هــائــلــة. كــمــا أنّـــه يُــجــهِــضُ إمكانية 

تطوير العِلم من خلال شبكةٍ مفتوحة.
ومـــــن الــــمــــفــــارقــــات أنّـــــــه فــــي حـــيـــن أنّ الإنـــتـــرنـــت 
والـــــــوصـــــــول الــــمــــفــــتــــوح إلـــــــى الــــمــــعــــرفــــة قـــــد مـــكّـــنـــا 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــنــاس حـــول الــعــالــم من 
ــدّم كــبــيــر فــي  ــقــ ــتـــرَك وتـــحـــقـــيـــق تــ الــــتــــعــــاون الـــمـــشـ
ــاً عـــصـــراً تُـــحـــشَـــر فيه  الـــعـــلـــوم، فـــإنّـــنـــا نــشــهــد أيـــضـ
الـــمـــعـــرفـــةُ فـــي جـــيـــوبٍ ضــيــقــة، مـــمّـــا يــســلــب ثــمــار 

التعاون الاجتماعي لصالح حفنة أفراد.
ــــرّة )كـــمـــشـــاعٍ  ــــحـ ــيّـــات الـ ــبـــرمـــجـ ــهــــرت حـــركـــة الـ أظــ
ــوّةَ  ــقـــرن الـــمـــاضـــي قــ مـــعـــرفـــيّ( فـــي ثــمــانــيــنــيّــات الـ
الهياكل الشبكية الجديدة في إنشاء البرمجيات، 
ــاع الـــــــخـــــــاص )تــــطــــويــــر  ــ ــــطــ ــقــ ــ ــا عـــــلـــــى الــ ــ ــهــ ــ ــــوُّقــ ــفــ ــ وتــ
للمجتمع  يسبق  لم  المخَصخَصة(.  البرمجيات 
مـــن قــبــل أنْ امــتــلــكَ الـــقـــدرة عــلــى جــمــع جــالــيــات 
علمية ومـــوارد متنوّعة بهذا الحجم. لقد رأينا 
ــلـــتـــعـــاون أنْ يـــحـــقّـــقـــه عـــنـــد تــســخــيــره  مــــا يـــمـــكـــن لـ
للأنشطة العلمية مثل فيزياء الجسيمات تحت 
الذرّية أو علم الفلك. إذن، ما الذي يَحُول دون 
تحرير هــذه الــقــوة الهائلة للعمل المشترَك من 
أجـــل تــولــيــد مــعــارف وفــنــون جــديــدة؟ مِـــن أبــرز 
الــعــوائــق حــقــوقُ الاحــتــكــار والاســتــيــاء الخاص 
الـــمـــتـــأصِّـــل فــــي نــــظــــام حــــقــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 

الخاصّة.

 ميزةٌ هامّة للمَشاع المعرفي 
مقارنةً بالطبيعي

ــــرورة اســـتـــعـــادة الــعِــلــم كــمــمــارســةٍ  إنّ إدراك ضــ
مــفــتــوحــة وتــعــاونــيــة قــد أدّى إلـــى ولادة حركة 
»الـــمـــوارد الــمــشــتــركــة/مَــشــاع الــــمــــوارِد«. وبينما 
ــــات الــــبــــيــــئــــيــــة والإيــــكــــولــــوجــــيــــة  ــــركــ ــــحــ حــــــاربــــــت الــ
ــقَــت  خــصــخــصــةَ الــــمــــوارد الـــمُـــشـــتـــركـــة، فـــإنَّـــهـــا ضــيّ
قَــصَــرَتْ نظرتَها إلــى الــمــوارد المَشاع على أنّها 
»الـــمـــشـــاعـــات الــطــبــيــعــيــة« فـــقـــط، مـــثـــل الـــمـــراعـــي 
ــــد الأســـــــمـــــــاك والـــمـــحـــيـــطـــات  ــايـ ــ والــــــغــــــابــــــات ومـــــصـ
والـــــغـــــاف الـــــجـــــوي. هــــــذه الــــــمــــــوارد الــمــشــتــركــة 
هــي مـــوارد طبيعية كــان يُعتقد سابقاً أنّــهــا غير 

مــــحــــدودة، ويُـــفـــهَـــم الآن أنّـــهـــا مــــحــــدودة، وقــابــلــة 
للاستغلال المفرِط والتدهور. تختلف الموارد 
ــــشــــاعــــات الــمــعــرفــيّــة(  الـــمـــشـــتـــرَكـــة الــمــعــرفــيــة )الــــمَ
ــاً مــــن حـــيـــث أنّــــهــــا لا تــتــدهــور  اخــــتــــافــــاً جــــوهــــريــ
ــنــفَــد مـــع الاســـتـــخـــدام الــمــتــكــرِّر، بـــل على  أو تُــســتَ
العكس؛ فاستخدامها المفتوح على نطاق واسع 

يُثري المعارف العامَّة ويطوّرها كمّاً ونوعاً.
ومن وجهة النظر إلى العِلم كمَشاع، تُعدّ حقوق 
ــة مـــحـــاولاتٍ لاستبعاد  الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة الــخــاصّ
الــنــاس مــن نــطــاق الــمــعــرفــة عــبــر حــصــرهــا، على 
ــقُـــــرى الــــــذي جـــــرى عــلــى  ــ ــاع الـ ــــشــ غــــــرار حـــصـــر مَ
مدى الخمسمائة عام الماضية. ويُستخدم هذا 
حيلةً قانونيةً تُسمَّى »حقوق الملكية الفكرية« 
لخصخصة المعرفة التي لطالما كانت مُلكاً عامّاً. 
إنَّ حــصــر الــمــعــرفــة لـــه ضــــررٌ مــضــاعَــف: فــهــو لا 
ــقــيّــد وصــــول الآخـــريـــن إلــيــهــا فــحــســب، بــل يُــقــيّــد  يُ
أيضاً الوصول إلى شيءٍ قابلٍ للتّكرار بلا حدود 
ولا يتدهور مع الاستخدام. إنّ حصر المعرفة 
عن طريق تطبيق نظام حقوق الملكية الفكرية 
ــــات الـــحـــصـــريّـــة  ــــركـ ــــن حـ ــاً مـ ــلــــمــ ــرُ ظُــ ــ ــثـ ــ الــــخــــاصّــــة أكـ
ــقــــوق الــمــلــكــيــة  ــتــــي جـــــادلـــــتْ بـــــــأنّ حــ الــــســــابــــقــــة، الــ
الخاصة تمنع تدهور المَشاع. إنّ الصراع ضدَّ 
ــة بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا هو  حــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريّ
معركةٌ للحفاظ على المَشاع العالَمي، وتحديداً 

المعرفة بأشكالها المختلفة.

 تراجُع الاستقلالية النسبيّة 
للعِلم عن السوق والدولة

كـــان الــنــظــام الــســابــق لــتــطــويــر الــمــعــرفــة العلمية 
قائماً بشكل أساسي ضمن هياكل التعليم العالي. 
التعليم  ومــؤســســات  والكليات  الجامعات  كانت 
العالي الأخرى مراكزَ انطلاق التطوّرات العلمية 
الـــجـــديـــدة. ولأنّ هـــذه الــمــراكــز الــتــعــلــيــمــيــة كــانــت 
ــلٍّ مـــن الـــدولـــة  ــ تــتــمــتــع بــاســتــقــالــيــة نــســبــيــة عـــن كـ
والسوق، كان نظام توليد المعرفة الجديدة أقلّ 
الــمــبــاشــرة في  الطبقية  الهيمنة  قبل  مــن  تقييداً 
المجتمع. وقد أنتج هذا داخل النظام الجامعي 
شعوراً بالاستقلالية النسبية والتنظيم الذاتي، 
م لــلــطــاب هــــدفٌ يــتــجــاوز  ــقـــدَّ وكــــان لــلــتــعــلــيــم الـــمُـ
مجرَّد خدمة رأس المال أو احتياجات الدولة. 
ــدَرَ، مما  ــ ولــهــذا الــســبــب كـــان الــنــظــام التعليمي أقـ

ة وتحويل العُلماء إلى مُقاوِلِين خَصخصة المَعرِفة العامَّ
بسبب استمرار سيطرة الأسواق 

ومتطلبات رأس المال العالمي على 
العلم وتقدُّمه، لا تُلبّي الممارسة 

العِلمية الحالية أهدافَ تطوير نِظام 
المعرفة، ولا أهدافَ تلبية احتياجات 

ى  النّاس، وخاصّة الفقراء. ويُضحَّ
بالمعرفة وبالأهداف الاجتماعية 
الأوسع لصالح النظام الاقتصادي 

النيوليبرالي الذي لا يهتم سوى بالربح 
الفوري كمحرِّك للعِلم. وفي حين يُمكن 

الحديث عن »اقتصاد المعرفة« لكن 
يجري إجهاض مساهمته في تنميةٍ 
حقيقية بسبب خصخصة مخرَجات 

البحث العلمي واستيلاء القطاع الخاص 
على ما تمّ تمويله أصلًا من القطاع 

العام ونظامِه التعليمي.

هو عليه الآن، على خلق مساحة لإبــداع أفكار 
جديدة، ليس في مختلف التخصُّصات فحسب، 

بل وفي عموم المجتمع نفسه أيضاً.
جـــاء تــحــول هـــذا الــنــظــام بــعــد أكــثــر مــن مــئــة عــام 
مـــن مـــصـــدريـــن مــتــمــايــزيــن؛ الأول هـــو أن الــعــلــم 
والتكنولوجيا أصبحا أكثر تكاملًا من ذي قبل، 
إلى  العلمية بسرعة  التطورات  ويمكن تحويل 
التطورات في  للتسويق، مثل  قابلة  منتوجات 
علم الأحياء التي تُنتج مركبات دوائية جديدة، 
أو التطورات في الفيزياء التي تدخل في أحدث 
آلات صناعة الرقائق الإلكترونية، فهي تحدث 
الــيــوم بشكل أســـرع بكثير مــمــا كــانــت عليه في 

السابق.
الــعــالَــم يطالبون  لــكــنّ المتعصّبين للسُّوق حــول 
بإجراءاتٍ مُشابهة لقانون بايه-دول الأمريكي 
لــعــام 1980 الــــذي أدخــــل تــعــديــات عــلــى قــانــون 
بـــراءات الاخــتــراع والعلامات التجارية، سامحاً 
لــلــجــامــعــات وغــيــرهــا مــن الــكــيــانــات غــيــر الربحية 
بـــتـــســـجـــيـــل بـــــــــــراءات اخــــــتــــــراع خـــــاصّـــــة لـــأبـــحـــاث 
المُموَّلة من الموارد العامة، مما أدّى لمزيد من 
حصر التقدم في المعرفة المُنتَجة من التمويل 
الــعــام فــي أيــــادٍ خـــاصّـــة، وهــيّــأ الـــظـــروف الــازمــة 
لنظام الجامعات في الولايات المتحدة للتعاون 
بشكل أوثق مع الشركات الخاصّة الكبرى، حيث 
أصـــبـــح بـــإمـــكـــان الـــجـــامـــعـــات خــصــخــصــة الأبـــحـــاث 
الممولة من القطاع العام، عن طريق بيع براءات 
الاخــتــراع للشركات الخاصة. وهكذا يتم تدفيع 
الــنــاس ثــمــنــاً بــاهــظــاً: مـــرة لتمويل الأبــحــاث من 
الــمــال الــعــام، ومـــرة ​​أخـــرى للمنتوجات الخاصّة 
الــبــاهــظــة الــنــاتــجــة عـــن ذلـــــك، رغــــم أنّـــهـــا مُـــطـــوَّرة 
من الأبــحــاث المموَّلة من القطاع الــعــام، أيْ من 

جيوب الناس في نهاية المطاف.
كما ساهمت عوامل أخرى في تغيير نظام إنتاج 
المعرفة، أبرزها السياسات النيوليبرالية المُتَّبعة 
حــول الــعــالَــم. عــانــى التمويل الــعــام لــأبــحــاث، لا 
ــمــا فـــي الـــــدول الــنــامــيــة، إذْ فـــــرضَ الاقــتــصــاد  ســيّ
الــعــامّــة. وقد  المالية  التقشُّفَ على  النيوليبرالي 
أدى هذا، إلى جانب الاعتماد على السوق، إلى 
ظــهــور فــكــرة مــفــادهــا أنّ الــطــريــق للمضي قــدمــاً 
هــو الحصول على تمويل الأبــحــاث مــن القطاع 
الـــخـــاص. وهـــنـــاك أدلــــة الـــيـــوم عــلــى أن الــتــمــويــل 

الخاص للأبحاث يُشوِّهُ الأولويّات التي يدعمها 
ــتـــمـــويـــل الـــــعـــــام. ومُــــنِــــحَــــت الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة  الـ
القدرَةَ على ممارسة سيطرة حاسمة على مسار 
الــبــحــث، حــتّــى عند تمويل أجــــزاءٍ مــخــتــارَة فقط 
من مشروع بحثي، لأنَّ ثمارَ الأبحاث المموَّلة 

من القطاع العام تُوضَع تحت تصرُّفها.

سات العِلمية  إعادة المؤسَّ
 للاهتمام بالمجتمع والفقراء

الــســؤال الــثــانــي الـــذي نــحــتــاج إلـــى معالجته هو 
ــعـــادة اهـــتـــمـــام الـــمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة  ــتـ كــيــفــيــة اسـ
الديمقراطي  والتحويل  المجتمعية،  بالشواغل 
للمؤسَّسات، بحيث تكون الأهداف الاجتماعية 
ــلــم؟ هل  الأوســــع هــي الــتــي تــحــدّد أولـــويّـــات الــعِ
ــــات الأبــــــحــــــاث الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة  ــــركـ ــــشـ يُــــــمــــــوّل قـــــطـــــاعُ الـ
بــالأمــراض التي تُصيب الفقراء، وهــو قطاع لا 
يهتم بتطوير أدوية لمن لا يستطيعون الدفع؟ 
كيف نأخذ في الاعتبار شواغل الــدول الفقيرة 
التي لا تملك المال ولا الموارد العلمية لمعالجة 
هذه المشاكل؟ كيف نُرسي ونعزِّز العدالة في 
نـــظـــام تــطــويــر الــمــعــرفــة الــعِــلــمــيــة؟ هــــذا يــقــودُنــا 
مــــبــــاشــــرةً إلـــــى الـــمـــســـألـــة الأوســـــــــع، وهـــــي كــيــفــيّــة 
سيطرة المجتمع ككلّ على مسيرة العِلم. إذا كان 
العِلم الــيــوم قــوةً اقتصادية كــبــرى، فــإنّ الهدف 
الأســمــى للديمقراطية والــمــســاواة فــي المجتمع 
يجب أنْ يشملَ العِلم حتماً. ليس مُستَغرباً أن 
تتطلَّب العديد من المسائل المصيرية في عالمنا 
اليوم فهماً للعِلم، ففي غياب هذا الفهم، سيتمكّن 
قلّةٌ من العلماء المنتمين إلى المؤسَّسة الحاكِمة 
مِــن فــرضِ أحكامهم على المجتمع بذريعة أنّها 

قرارات »عِلمية«.

	ǩ :بتصرّف، مِن كتابه »المعرفة كمشاع عام *
الصادر  الشاملَين«  والتكنولوجيا  العلم  نحو 
هو  بوركاياستا  برابير  الهند.  في   2024 عام 
مهندس في الطاقة والاتصالات والبرمجيات، 
ومحرِّر  للعلوم  دلهي  منتدى  في  س  ومؤسِّ
موقع Newsclick.in. ألّف عام 2023 كتاباً 
»انفجار  بعنوان  براشاد  فيجاي  مع  مشتركاً 
الموارد  وسرقة  سية  المؤسَّ الرأسمالية  إنرون: 

العالمية المشتركة«.

تتميّزُ »المَشاعات 
المعرفيّة« عن 

تلك الطبيعية 
بأنّها لا تُستَنفَد مع 
الاستخدام المتكرِّر 

بل تتطوّر كمّاً 
ونوعاً باستعمالها 

المفتوح

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــي قـــــــراراتـــــــه بـــــضـــــرورة  ــكـ ــ ــريـ ــ بـــــــرر الــــرئــــيــــس الأمـ
»المعاملة بالمثل« وكــرر عــبــارات مثل: »العين 
بالعين« وقال يوم أعلن عن نسب الرسوم التي 
ــــات الــمــتــحــدة تــعــرّضــت  ســيــفــرضــهــا: إن »الـــــولايـ
لــلــنــهــب والــســلــب مـــن قــبــل دول قــريــبــة وبــعــيــدة، 
صـــديـــقـــة كـــانـــت أم عـــــــدوة« وأضــــــــاف: إن عــمــال 
ــانــــوا مـــعـــانـــاة شـــديـــدة وهــــم يــراقــبــون  بـــــاده »عــ
قـــــادة أجـــانـــب يـــســـرقـــون الـــوظـــائـــف الأمــريــكــيــة« 
بحسب تعبيره، وركّـــز فــي حديثه كيف جرى 

»تحطيم الحلم الأمريكي الجميل«! 

كيف وصلنا إلى هنا؟
تـــأثـــر الــكــثــيــر مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن بــكــلــمــات الــرئــيــس 
الأمـــريـــكـــي دون شــــك، لــكــن الـــرئـــيـــس لـــم يكشف 
ــالــــنــــظــــام  بــــــصــــــدق الأســــــــبــــــــاب الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لـــــــهـــــــذا، فــ
الــرأســمــالــي الـــذي ازدهــــر فــي الـــولايـــات المتحدة 
كان محكوماً بقوانينه الداخلية، فهجرة رؤوس 
الأمـــوال بحثاً عن معدلات ربــحٍ أعلى هي نزعة 
موضوعية في الاقتصاد الرأسمالي، ولذلك كان 
ــــاق 90 ألـــــف مــعــمــل أمـــريـــكـــي خـــــال الــعــقــديــن  إغــ
الماضيين نتيجة طبيعية لم تنتج من »قــرارات 
خـــاطـــئـــة« بــــل نــتــيــجــة حــتــمــيــة لـــنـــظـــام اقـــتـــصـــادي 
واجتماعي محدد، وما يقوله ترامب اليوم أمام 
عشرات الملايين من الناس يبدو محاولة لعكس 
عقارب الساعة، فما الذي يمكن أن يُعيد الصناعة 
إلى الولايات المتحدة؟ وما هي الشروط التي 
الصناعية للاستثمار  الأمـــوال  تحتاجها رؤوس 
مـــجـــدداً داخــــل أمــريــكــا؟ ومـــا هـــي خــطــة الــتــمــويــل 
للاستثمارات بهذا الحجم؟ هي بعضٌ من أسئلةٍ 
كثيرة تحتاج إلى إجابات. لكن ما يهمنا هنا هو 

الإشارة إلى قاعدة التفكير الضرورية.

وربـــمـــا تــكــون الــمــســألــة الأهــــم فـــي هـــذا الــســيــاق، 
أن ننطلق من أننا أمــام إجــراءات استثنائية لم 
يــحــدث مــثــيــل لــهــا مــن 100 عــــام، وهـــو مــا يؤكد 
الــتــي تواجهها الــولايــات  حجم وطبيعة الأزمـــة 
قـــرارات بهذا الحجم ستكون  المتحدة، فاتخاذ 
لــه آثــار هائلة على التجارة والأســـواق الدولية 
وسلاسل التوريد، فضلًا عن تداعيات اقتصادية 
ــــل الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  واجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــبـــيـــرة داخــ
ــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن أصـــحـــاب  ــ ــا، وهــــــو مـ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
الــقــرار فــي واشــنــطــن يــدركــون أنّــهــم الــيــوم أمــام 
ــال الــزمــنــيــة الــمــتــاحــة  ــ ــــودي، وأن الآجــ ــ تـــحـــدٍ وجـ
محدودة، ولا يجوز تأخيرها أكثر مما تأخرت، 
حتى أن ربط اتخاذ هذه الإجراءات بضرورات 
ــيــــد اســـــتـــــعـــــداداً  ــأكــ الأمـــــــــن الــــقــــومــــي يـــعـــنـــي بــــكــــل تــ
لمواجهات أعنف في المستقبل، وقناعة راسخة 
ــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد قــــــــادرة ضــمــن  ــــات الـــمـ ــــولايــ أن الــ
الظروف الحالية على تأمين احتياجات بقائها.

انتقادات داخلية
الإجراءات بدت خطوة غير مدروسة، فخرجت 
بــعــض الأصــــوات مــن داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
لتناقش ما جــرى، وتوجّهت بعض الانتقادات 
إلــى كيفية تحديد هــذه الــرســوم، ولــمــاذا جرى 
اســتــثــنــاء قــطــاع الــخــدمــات مـــن الــحــســاب، وذلـــك 
بالرغم من كونه رافداً مهماً للاقتصاد الأمريكي، 
وجـــــزءاً أســاســيــاً مــن الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مع 
الــــــــــدول الأخـــــــــــرى، هـــــــذا فــــضــــاً عـــــن أن حـــســـاب 
التعرفة أخــذ أرقـــام عــام 2024 ولــم يــأخــذ بعين 
الاعــتــبــار أن هـــذه الأرقــــام تختلف مــن عـــام إلــى 
آخــــــــر، وأن الــــمــــيــــزان الــــتــــجــــاري الأمــــريــــكــــي مــع 
بــلــد مــا قــد يــكــون خـــاســـراً فــي عــــام، ورابـــحـــاً في 
عـــامٍ آخـــر، لــكــن المشكلة الأكــبــر تــبــدو فــي مــدى 
ــيــــة فــــعــــاً،  ــكــ إمــــكــــانــــيــــة تـــنـــشـــيـــط الــــصــــنــــاعــــة الأمــــريــ
فــبــالــبــدايــة وإذا مـــا أرادت الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 

من نهب الآخر؟ الولايات المتحدة أمْ العالم؟!

ما أن أعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيل خطته لفرض رسوم جمركية على دول العالم حتى بدأت التحليلات 
والتنبؤات، فالخطوة ستكون لها آثار كبيرة، وستصيب التجارة العالمية بصدمة حقيقية قد لا تستطيع التأقلم 

معها سريعاً، وفي حين تبدو قررات ترامب كما لو أنّها خطوة انتحارية، يرى فيها البعض جزءاً من استراتيجية 
شاملة، تبدأها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من أن الغموض يكتنف الكثير من تفاصيل هذه الاستراتيجية، 

لكن يمكننا أن نضع بعضاً من المداخل الضرورية لفهم ما يجري، ونراقب في الأيام القليلة الماضية بدء التداعيات.

أن تُـــعـــيـــد فـــتـــح أبـــوابـــهـــا فــــي الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي، 
ســتــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة لــلــعــمــل ضــمــن ظـــروف 
قــاســيــة، فمن جهة سيكون بــنــاء هــذه المنشآت 
مكلفاً للغاية، نظراً إلى الرسوم الجمركية على 
ــــواد الـــخـــام  ــمـ ــ مـــــــواد الـــبـــنـــاء وســـيـــكـــون تـــأمـــيـــن الـ
ومــســتــلــزمــات أي مـــن هــــذه الـــصـــنـــاعـــات مــســألــة 
صعبة، ســتــؤدي حتماً، إن تــم إعـــادة توطينها، 
إلـــى زيــــادة كــبــيــرة فــي أســعــارهــا، بــالــمــقــارنــة مع 
نظائرها المصنّعة فــي الــخــارج، هــذا فــضــاً عن 
أن الـــمـــنـــتـــجـــات الأمـــريـــكـــيـــة ســـتـــواجـــه انـــخـــفـــاضـــاً 
داخــلــيــاً فـــي الــطــلــب بــســبــب ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار، 
وانـــخـــفـــاض الاســـتـــهـــاك، بـــالإضـــافـــة إلــــى رســـوم 
جمركية مــن قبل دول الــعــالــم، تُضعف إلــى حد 
كبير قدرتها على المنافسة في الخارج، ويجب 
أن نأخذ أيضاً بعين الاعتبار، أن إعادة توطين 
الــصــنــاعــة لا يــمــكــن أن يــتــم بــســرعــة، وسيحتاج 
ــارات ضــــخــــمــــة، أي أن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى ســـــنـــــوات واسـ
المستهلك الأمريكي وأصحاب الدخل المحدود 
سيعانون من انخفاض قدرتهم الشرائية، التي 
قد تصل إلى حد تأمين احتياجاتهم الضرورية 

من الغذاء.

الابتزاز مسألة أساسية!
لا يغيب عنا أيضاً، أن السوق الأمريكي كانت 
وجــهــة كمية هــائــلــة مــن الــبــضــائــع المنتجة في 
العالم، وستفرض هذه الإجـــراءات صعوبات 
أمـــام إيــجــاد أســــواق بــديــلــة، وســتــواجــه الـــدول 
المصنّعة صدمة حقيقية في تصريف إنتاجها، 
ــا تـــــرى فـــيـــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــابـــاً  وهـــــو مــ
مــنــاســبــاً لــلــتــفــاوض والابــــتــــزاز، فــتــرامــب قـــال: 
ــــه مــســتــعــد »لــعــقــد صــفــقــات مـــع دول أخـــرى  إنّـ
إذا حــصــلــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى شـــيء 
استثنائي« أي أنه يفتح الباب أمام التفاوض 
بشكل مـــتـــوازٍ، ويـــرى أنّـــه ســيــكــون فــي موقع 
تفاوضي مميز، وليس من الصعب أن نعرف 
أن الــمــلــفــات الــتــي ســيــجــري الــتــفــاوض حولها 
لا تنحصر فــي الــتــجــارة، بــل ستتضمن حتماً 
ملفات سياسية كــبــرى، ولــن يطول الانتظار 
ــغــــــرض،  ــ ــــذا الــ ــهــ ــ ــــات لــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــن صـ ــ ــتـــــى نــــســــمــــع عـ ــ حـ

ــاً: بــــــدأت بــبــحــث خـــفـــض الــتــعــرفــة  ــثــ فـــالـــهـــنـــد مــ
عــلــى الــبــضــائــع الأمــريــكــيــة، بــيــنــمــا بــــدأ الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي الــــتــــفــــكــــيــــر بــــــــــإجــــــــــراءات مــــشــــابــــهــــة، 
بــــالإضــــافــــة لــلــتــفــكــيــر بــــشــــراء كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــن 
العسكرية!  المسال الأمريكي والمعدات  الغاز 
لكن ذلــك ليس إلا مرحلة أولــى قــد تصل إلى 
ــــدول  تـــــنـــــازلات ســـيـــاســـيـــة تــــقــــوم بـــهـــا بـــعـــض الــ

لحماية نفسها وصناعتها.

التحدي الأكبر
إن الخلل فــي الــمــيــزان الــتــجــاري الأمــريــكــي كان 
ــتـــحـــدة، فــعــلــى  ــمـ ــــع مـــفـــيـــداً لــــلــــولايــــات الـ ــــواقـ فــــي الـ
ــــادرة على  أســــاس هـــذا الــخــلــل كــانــت الأخـــيـــرة قـ
نــقــل جــــزء كــبــيــر مـــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــــدولاريــــة 
ــــارج، لــتــحــصــل فــــي مــقــابــلــهــا عـــلـــى ســلــع  ــــخـ إلـــــى الـ
مما يخفض من التضخم، وإذا ما أخذنا الطلب 
الــكــبــيــر عــلــى الــــــدولار فـــي الــمــعــامــات الــتــجــاريــة 
الدولية، يمكننا أن نستنتج أن سياسة من هذا 
الــنــمــط فــرضــت عــلــى »الـــخـــارج« أن يتعامل مع 
هذا الفائض الدولاري الضخم، ووجدت الكثير 
من الــدول الاستثمار في سندات الخزينة حلّ 
له، ما يعني أن الهزات التي قد تضرب الدولار 
ستؤثر على الاقتصاد العالمي كلّه، وعلى حملة 
هـــذه الــســنــدات، وتــضــعــهــم أمــــام خـــيـــارات صعبة  
تحتاج لحسابات دقيقة جــداً، كي لا يتحملون 
الآثار الاقتصادية الأكبر، وإن كان من البديهي 
الـــقـــول: إن الــــدول ســتــفــرض إجـــــراءات جــوابــيــة 
فــوراً، إلا أنّها ستكون محكومة بمدى ارتباط 
عن  الأمريكي، وستبحث  بالاقتصاد  اقتصادها 
مخارج كي لا تتحمل شعوبها تكلفة ما جرى، 
فــفــي الـــواقـــع كــانــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــنــاهــب 
الأكــبــر عبر فــرض الــــدولار كعملة أســاســيــة في 
ــيـــاطـــات، ولــــم تــكــن الـــعـــاقـــة كما  ــتـ الـــتـــبـــادل والاحـ
يـــصـــوّرهـــا تــــرامــــب، الـــــذي يــســتــشــعــر أن الــمــوقــع 
الأمريكي المميز يهتز، ولــن يطول الوقت قبل 
أن تتغير قواعد اللعبة، لذلك يحاول أن يفرض 
لــحــظــة الـــحـــرب عــلــى الــجــمــيــع، وســـيـــكـــون مــدى 
استعداد العالم لهذه اللحظة العامل الحاسم في 

شكل سير الأمور.

لماذا جرى استثناء 
قطاع الخدمات من 

الحساب وذلك بالرغم 
من كونه رافداً 

مهماً للاقتصاد 
الأمريكي وجزءاً 

أساسياً من العلاقات 
الاقتصادية مع 

الدول الأخرى

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

ظنّ ترامب وتياره أن بإمكانه إقناع 
مـــوســـكـــو بــــحــــلّ وســــــط عـــلـــى طــريــقــة 
»رجال الأعمال« والتسويات المالية، 
ــادلـــة »تــــأخــــذ«  ــبـ ــتـ بـــتـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات مـ
بــهــا روســيــا الأراضـــــي الــتــي سيطرت 
عليها، بينما تأخذ الولايات المتحدة 
بقية أوكــرانــيــا بـــ »مــواردهــا الثمينة« 
وتــعــطــي الـــفـــتـــات مــنــهــا لـــأوروبـــيـــيـــن، 
ويـــــخـــــرج الـــجـــمـــيـــع بــــحــــلّ وســـــــط »لا 
هـــازم ولا مـــهـــزوم«، ويــبــدو أن تيار 
تـــرامـــب تــخــيّــل أن بـــإمـــكـــان الـــولايـــات 
المتحدة فرض هذا الأمر من منطلق 

القوة.
لكن مــوســكــو، لــم يكن يــومــاً منطلقها 
يتعلق بالـ »سيطرة« بداعي الثروات، 
أو أي نزاع مالي، وعليه لا يمكن حلّ 
هذا الصراع، أو أيّ كان غيره، وفق 
ــــل الأعـــــمـــــال« إنــــمــــا ومــنــذ  ــ عــقــلــيــة »رجـ

مـــا قــبــل بــــدء مــعــركــة أوكـــرانـــيـــا، الأمـــر 
يتعلق بالأمن القومي بمواجهة تمدد 
الناتو سواء كحلف، أو كدول أعضاء 
فـــيـــه، وعــلــيــه فــــإن أي تــســويــة تتعلق 
بأوكرانيا لا يمكن لها إلا أن تحتوي 
المصلحة  أكيدة بتحقيق  »ضمانات« 
الــروســيــة بــذلــك: إنــهــاء فــكــرة انضمام 
أوكرانيا لحلف الناتو، وبالتأكيد عدم 
وجــود أي قــوى عسكرية لأي دولة 
من دول الحلف بداخلها، وتحت أي 
مــســمــى كـــان مــســتــقــبــاً، وبـــقـــاء كييف 
بـــمـــوقـــع »مـــحـــايـــد« عـــلـــى الأقـــــــل، ومـــن 
ــــإن أي خـــطـــة »تـــرامـــبـــويـــة« لا  ــــك فـ ذلـ
تشمل تأمين هذه الشروط وفرضها 
ــــن فــــعــــاً، فــمــصــيــرهــا  ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـــى الأوروبـ عـ

الفشل.
ــــرامـــــب  ــــة أخـــــــــــــرى، يــــخــــطــــئ تـ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــــر قــــــــــــوة وحــــــــجــــــــم الـــــــــولايـــــــــات  ــــديــ ــقــ ــ ــتــ ــ بــ
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، لــــــيــــــس تــــــــجــــــــاه روســــــيــــــا 
ــــن كــــذلــــك،  ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــحــــســــب، بـــــل والأوروبـ

ظــنــاً مــنــه أن »الأتـــبـــاع الأوروبـــيـــيـــن« 
عــلــيــهــم أن يــقــولــوا »ســمــعــاً وطـــاعـــة«، 
إلا أن الـــوقـــائـــع تــثــبــت لـــه أن الأمــــور 
فالأوروبيون  السهولة،  بهذه  ليست 
بــــــــدورهــــــــم أن الاعـــــــتـــــــراف  يــــــــدركــــــــون 
ــــكـــــو، يـــعـــنـــي الإقـــــــــرار  ــار مـــــوسـ ــتــــصــ ــانــ بــ
بهزيمتهم، وانتهاء المشروع الغربي 
بــإخــضــاع الــشــرق وكــبــح تـــطـــوره، بل 
وعكس المسار رسمياً تجاه الإطاحة 
بنخبهم هذه، أي أنها معركة وجود، 
ــاطــــريــــن  ــــم مــــخــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــــأسـ ــلـــــون بـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ فـ
الـــذي يمكن  التصعيد،  بتداعيات هــذا 
لــــه أن يـــضـــع أوروبــــــــا بـــأســـرهـــا مــكــان 

أوكــــرانــــيــــا، لــتــطــالــهــا الــــحــــرب وصـــــولًا 
للمخاطر »النووية«.

وإذا مــا أراد تــرامــب الانــســحــاب من 
ــرانـــــي بــشــكــل أحـــــادي،  ــ الــــصــــراع الأوكـ
مثلما جرى بوقف تبادل المعلومات 
ــــع كــيــيــف  الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مــــؤقــــتــــاً مــ
مثالًا، تتضح مدى هشاشة الأخيرة، 
بــــمــــا يــــــــــؤدي لانــــــهــــــيــــــارات مـــتـــســـارعـــة 
فــــيــــهــــا، ويــــــدفــــــع الأوروبــــــــــيــــــــــون لـــمـــلء 
ــــم، وهـــــــو مــا  ــهـ ــ ــــواتـ الــــــفــــــراغ بــــــإرســــــال قـ
يــجــري بــحــثــه مــع زيــلــيــنــســكــي، بــمــا لا 
يؤمّن شيء في نهاية المطاف شيئاً 

لـــواشـــنـــطـــن، ويــتــبــيــن حـــجـــم الـــتـــورط 
بالصراع،  المتحدة  للولايات  العميق 
ــا فــيــه، فخسارة  والــتــداخــل مــع أوروبــ
واحـــدة منهما تـــؤدي حتماً لخسارة 

الأخرى.
لا يمكن إنــهــاء الــصــراع فــي أوكــرانــيــا 
إلا بــــاعــــتــــراف وإقـــــــــــرار الأوروبــــيــــيــــن 
والأمريكيين على حد سواء بالهزيمة 
الاســتــراتــيــجــيــة، والــمــضــي وفـــقـــاً لــهــذا 
الأمـــــــــر، وإلا فــــــإن الـــمـــســـتـــقـــبـــل يــحــمــل 
واحـــــــداً مـــن اثـــنـــيـــن، إمــــا تـــوســـع رقــعــة 
الــــحــــرب، أو بــــدء دومـــيـــنـــو انـــهـــيـــارات 

وتغييرات عاصفة بالدول الغربية.

	ǧقاسيون

ــيـــــل« حـــول  ــ ــــرائـ ــــل »إسـ ــ تـــتـــزايـــد الــــتــــســــاؤلات داخـ
ــــزة، لا سيما  ــــدوى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب عــلــى غـ جـ
مـــع تــصــاعــد الانـــتـــقـــادات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وتداعياتها الاقتصادية والأمنية. فبحسب معهد 
دراسات الأمن القومي، فإن أحد السيناريوهات 
الــمــطــروحــة هــو الاحــتــال الــكــامــل لــلــقــطــاع، لكنه 
يحذّر من كلفته الباهظة: فالحاجة إلــى نشر 5 
ألوية داخل غزة، ولواءين خارجها ستستنزف 
الــجــيــش، وتــقــلــص وجــــوده فــي الــضــفــة الغربية 
والــــــــحــــــــدود الــــشــــمــــالــــيــــة، مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن مـــخـــاطـــر 
التهديدات المتعددة. كما أن تجنيد الاحتياطيين 
بـــهـــذا الــحــجــم ســيــضــر بــالاقــتــصــاد بــســبــب غــيــاب 
لــدى الجنود  العمالة، ناهيك عــن تآكل الحوافز 

الذين يُكلَّفون بمهام شرطية غير تقليدية.
لــكــن الــخــطــر الأكـــبـــر يــكــمــن فـــي الــعــزلــة الــدولــيــة. 
فــغــيــاب الــشــرعــيــة عـــن الاحـــتـــال قـــد يــــؤدي إلــى 
مقاطعات اقتصادية، خاصة من أوروبــا، ويزيد 
ــاً«. هـــذه  ــيـ ــالـــمـ مــــن »مــــوجــــات الــــعــــداء لــلــســامــيــة عـ
الــتــكــلــفــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة تـــدفـــع حــتــى 
المؤسسات الأمنية »الإسرائيلية« إلى التشكيك 
فـــي جـــــدوى الـــخـــيـــار الــعــســكــري الــــصــــرف. وفــي 
حــيــن يــعــرض المعهد خــيــارات أخـــرى محتملة، 
مثل: إبــقــاء غــزّة تحت الــحــصــار، أو إيــجــاد حكم 
ــاً من هــذه الخيارات  بديل عن حماس إلا أن أيّ
لــيــس ســـهـــاً، ولا يــمــكــن ضـــمـــانـــه، مـــع أن معهد 

الـــدراســـات يشير إلـــى أن إيــجــاد حــكــم بــديــل عن 
حماس سيكون الخيار الأنسب والأقل تكلفةً.

»المجازر التي لم يعد أحد يخجل منها«
فــــي الـــمـــقـــابـــل، يـــســـلـــط مــــقــــال لــصــحــيــفــة هـــآرتـــس 
الــــضــــوء عـــلـــى انـــهـــيـــار الــــحــــواجــــز الأخــــاقــــيــــة فــي 
ــة، بـــــعـــــنـــــوان صــــــــــادم بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الــــــحــــــرب الـ
]إســرائــيــل[  »تستطيع  »إســرائــيــلــيــة«:  لصحيفة 
ارتــكــاب قــدر مــا تشاء مــن الــمــجــازر، وربما 
هذا ما تريده«. الكاتب يشير إلــى أن القصف 
اليومي الذي يزهق أرواح المدنيين لم يعد يُثير 
ردود فعل دولية أو حتى »إسرائيلية« كافية، 
بــل أصــبــح أمـــراً مُسلَّماً بــه. ويــقــارن الــكــاتــب، أنه 
بعد مجزرة »قانا« في التسعينيات، التي هزّت 
الرأي العام، اضطرت »إسرائيل« لوقف الحرب، 
أما اليوم فلا ترى نفسها مضطرة إلى »التبرير 
أو اعتذار«، وكأن الضمير العالمي قد تبخّر، كما 
يقول الكاتب. السؤال الذي يطرحه المقال: إذا 
لــم تــوقــف »إســرائــيــل« الــمــجــازر المتكررة حتى 
الآن، فما الذي سيفعل؟ الجواب المُفترض: لا 
شــيء. ظهور هــذه الطروحات اليوم بــات أمــراً 
رائــجــاً، وخصوصاً أن الــحــرب لــم تحقق أيــاً من 
النتائج المعلنة لها، ويـــزداد مــع كــل يــوم حجم 
ــيـــان، نــــظــــراً لــحــجــم الـــجـــرائـــم  ــكـ الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـ
ــــذا مـــا بــدأ  ــــدار الـــســـاعـــة، وهـ الـــتـــي تــرتــكــب عــلــى مـ
يمهد- فيما يبدو- لــرأي عــام يشعر بنوع من 
فقدان الانتماء، ففي مقال لـ يفعات جدوت في 
هآرتس، تقول فيها: »نحن، الجمهور الليبرالي، 

مع تجدد الحرب في غزّة… جولة سريعة في صحف الكيان
يصر الكيان الصهيوني على خيار التصعيد في غزّة، ويجدد حربه العدوانية دون 
رادع، وبالتزامن مع ذلك عادت صحف الكيان لإعادة نقاش ما جرى نقاشه طوال 

الشهور الكثيرة الماضية.

ــانــــي، ودافــــــعــــــو الـــــضـــــرائـــــب، اســـتـــيـــقـــظـــنـــا.  ــلــــمــ ــعــ والــ
لــقــد صــحــونــا، ولـــن نعيش فــي دولـــة تفتقر إلــى 
الــتــعــاطــف، ولا تفعل مــا يكفي لإعــــادة أســراهــا. 
لــن نعيش فــي دولـــة تــفــضّــل الــمــوت والــحــروب 
والــدمــار والاحــتــالات على الــســام. لــن نعيش 
فـــي دولـــــة عــنــصــريــة تــفــتــقــر إلــــى الــــمــــســــاواة. لن 
نــعــيــش فــــي دولــــــة لا يــشــعــر فــيــهــا الـــمـــواطـــنـــون 
بــــالأمــــان الــشــخــصــي والـــوطـــنـــي. لـــن نــعــيــش في 
دولة تتغلب فيها الرداءة والكسل والنهب، على 
الطموح إلــى التميّز، والعمل الــجــاد، والــنــزاهــة. 
لن نعيش في دولة متخلفة، ولا في ديكتاتورية 
ثيوقراطية على طراز إيران. وفوق كلّ هذا، لن 

نرسل أبناءنا للقتال من أجلها«.

في الختام في مقال نشرته معاريف، كشف فيه 
الكاتب عن فجوة أخرى بين تصور »إسرائيل« 
لنفسها كقوة ردع، وبين واقع الشرق الأوسط 
الــذي لــم يتغير. فبرغم الادعــــاءات بــأن الحرب 
أحــــدثــــت »هـــــــزة« فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، يـــظـــل الــخــطــاب 
السياسي العربي والإقليمي كما هو، حتى بعد 
الانــتــقــالات الأمــريــكــيــة والإنــــجــــازات الــعــســكــريــة. 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة«  ــاحـ ــ ــــجـ ــنـ ــ ــــد، أن »الـ ــــؤكــ الــــمــــقــــال يــ
ــيـــر جـــــــدي فــي  ــيـ ــــع أي تـــغـ ــــواقـــ ــ ــــي الـ ــم تـــحـــقـــق فــ ــ لــ
التوجهات السياسية فــي الــشــرق الأوســـط، بل 
على العكس تماماً، ويرصد المقال أن خيارات 
الدول الأساسية في المنطقة لم تعد قابلة للتأثر 

بالموقف الأمريكي أو »الإسرائيلي«.

حلم ترامب بإنهاء الملف الأوكراني يغدو »كابوساً« له
يتضح يوماً تلو آخر أن »حلم« ترامب السابق بإنهاء الصراع في أوكرانيا »خلال أقل من 24 

ساعة« غير قابل للتطبيق، ويصطدم تياره مع حقائق عامة، تتلخص بتمسّك موسكو بحلّ 
الأسباب الجذرية للصراع كشرط للحل، والتورط الكبير والعميق للولايات المتحدة في الصراع 

الأوكراني، والتداخل العضوي مع أوروبا الذي لا يمكن فصله بـ 24 ساعة.. ومنه نرى استمرار 
الصراع والمفاوضات التي لا يبدو أنها ستنتهي قريباً إذا ما استمر الغربيون بالعمل بالطريقة 

نفسها.
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	ǧكنان دويعر

تعزيز التعاون الاستراتيجي
ــا دعــمــهــا لــتــحــالــف دول  ــيـ أكـــــدت روسـ
ــلــــول  ــــأســـــس فـــــي أيــ الــــســــاحــــل الـــــــــذي تـ
الأمــــــــــن  لــــــتــــــعــــــزيــــــز  ــــوة  ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ كـ  2023
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. رئــيــســة 
إدارة الشراكة مع أفريقيا بالخارجية 
الروسية، تاتيانا دوفغالينكو، أشارت 
إلـــى أن هـــذا الــتــحــالــف يــمــثــل »حــلــولًا 
أفــريــقــيــة لــمــشــاكــل أفــريــقــيــة« وهــــو ما 
يتماشى مع الرؤية الروسية القائمة 
على احترام السيادة الوطنية، وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
كما أعربت عن دعم موسكو لإنشاء 
بنية أمنية إقليمية جديدة تعتمد على 

الجهود المحلية.
التعاون العسكري كان أحد المحاور 

الرئيسية للزيارة. فقد أكد لافــروف، 
أن التعاون مع مالي يزداد قوة عبر 
ــــدريـــــب مـــشـــتـــركـــة، وإرســـــــال  ــــج تـ ــــرامـ بـ
إلــــــى  روس  ــــن  ــيـ ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ عـ مـــــــدربـــــــيـــــــن 
ــــر  ــتــــه، أشـــــــــاد وزيــ ــهــ ــــن جــ الــــمــــنــــطــــقــــة. مــ
ــالــــي عـــبـــد الله ديـــــوب  الــــخــــارجــــيــــة الــــمــ
بــهــذا الــتــعــاون، ووصــفــه بــأنــه »يسير 
بشكل جيد على أرض الــواقــع«. كما 
ــــن زيـــــــــارة مـــرتـــقـــبـــة لــلــرئــيــس  أعــــلــــن عـ
الـــمـــالـــي آســيــمــي غــويــتــا إلــــى مــوســكــو 
ــا يــعــكــس  ــمــ فــــــي حـــــــزيـــــــران الــــــــقــــــــادم، مــ
العلاقات.  فــي تعميق  الطرفين  رغبة 
كما أعرب ديوب عن امتنان شعوب 
تــحــالــف دول الــســاحــل فــقــال: »أشــكــر 
الاتــحــاد الــروســي والــشــعــب الــروســي 
الــتــي تــم تقديمها في  على المساعدة 

المجال الاقتصادي«.
خــــال الاجـــتـــمـــاع الــثــاثــي مـــع وزراء 
ــيـــة الـــثـــاث،  ــقـ خـــارجـــيـــة الــــــــدول الأفـــريـ
ــنــــاء  أكـــــــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان رغــــبــــتــــهــــم فـــــــي بــ
»شـــراكـــة ديــنــامــيــكــيــة ونـــديـــة« تستند 
إلى المصالح المشتركة. وفقاً للبيان 
الــمــشــتــرك الــــصــــادر بــعــد الــجــلــســة، تم 
ــــاون فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى تــــعــــزيــــز الـ الاتــــــفــــــاق عــ
مجالات الأمــن والــدفــاع، والاقتصاد، 
والــتــنــمــيــة. كــمــا أعــربــت الأطـــــراف عن 
تضامنها حــول قضايا عــدم تسييس 
ــتــــدخــــل  ــــوق الإنـــــــــســـــــــان، وعـــــــــــدم الــ ــقــ ــ حــ
ــــؤون الــــداخــــلــــيــــة، والــمــعــامــلــة  ــــشـ فــــي الـ
الــــمــــتــــســــاويــــة لـــــلـــــدول فـــــي الـــمـــنـــظـــمـــات 

الدولية.

ــيــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، أشــــــار  ــعــ عــــلــــى الــــصــ
لافـــروف إلــى أن حجم الــتــجــارة بين 
بــأكــثــر  زاد  الـــســـاحـــل  ودول  روســــيــــا 
مـــن 10 مــــرات خــــال الـــعـــام الــمــاضــي، 
رغــــم أن الأرقـــــــام لا تـــــزال مــتــواضــعــة 
مـــقـــارنـــة بـــالإمـــكـــانـــات الـــمـــتـــاحـــة. وأكــــد 
الـــجـــانـــب الـــــروســـــي اســــتــــعــــداده لــدعــم 
الكونفدرالية في بناء مسار سياسي 
مستقل، وتشكيل هيكل أمني إقليمي 

جديد يعتمد على قواتها الخاصة.

تطور تاريخي في العلاقات
وصف وزير خارجية النيجر، بكاري 
ــاء بـــأنـــه »حــــدث  ــقـ ــلـ ــغــــاري، الـ ــانــ يـــــاو ســ
تاريخي ونقطة تحول« في العلاقات 

بــيــن بـــاده وروســـيـــا. وأشــــار إلـــى أن 
هذه المشاورات تمثل خطوة عملاقة 
ــــي بــالــتــحــالــف  ــــدولـ نـــحـــو الاعـــــتـــــراف الـ
أعــرب  ككيان جيوسياسي مــهــم. كما 
ــا في  عــن شــكــره لــروســيــا عــلــى دورهــ
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــســـــام والأمــــــــــن فــي 

منطقة الساحل وخارجها.
دول  تــــحــــالــــف  وزراء  زيــــــــــارة  ــثـــل  تـــمـ
ــكــــو ظـــــهـــــور مـــامـــح  الـــــســـــاحـــــل لــــمــــوســ
وآفـــــــــاق لــــشــــراكــــة عـــمـــيـــقـــة تــــقــــوم عــلــى 
المنفعة المتبادلة، فهذه الكونفدرالية 
ســـــتـــــتـــــحـــــول ســـــــريـــــــعـــــــاً إلــــــــــــى نــــــمــــــوذج 
جــديــد فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، ونــزعــة 
مــوضــوعــيــة نــحــو تــجــمــيــع الـــقـــوى في 
مــــواجــــهــــة الـــمـــخـــاطـــر الـــمـــحـــتـــمـــلـــة، ولا 

يغيب عنا أن نجاح هذه التجربة لن 
ينعكس عــلــى الــــدول الــثــاث فحسب 
ــالــــي، والــنــيــجــر«  »بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، مــ
ــاً إلــــــى نـــمـــوذج  ــــل ســـيـــتـــحـــول ســــريــــعــ بـ
صـــالـــح، وقـــابـــل لــلــتــطــويــر فـــي مــنــاطــق 
مختلفة فــي أفــريــقــيــا، ويــبــدو واضــحــاً 
ــالـــي يــســمــح  أن الــــظــــرف الــــدولــــي الـــحـ
ــتــــجــــارب وتــعــمــيــمــهــا،  ــــذه الــ بـــنـــشـــوء هــ
ــكـــان الــتــفــكــيــر بـــخـــطـــوة مــمــاثــلــة قــبــل  فـ
عـــشـــر ســـــنـــــوات أقــــــــرب إلــــــى مـــحـــاولـــة 
انــتــحــار جــمــاعــيــة، لــكــن خـــطـــوة كــهــذه 
ــيــــة صــيــنــيــة، إذ  تــتــمــتــع بــحــمــايــة روســ
ــــدة تـــأمـــيـــن  ــاعـ ــ ــــصـ تـــســـتـــطـــيـــع الـــــقـــــوى الـ
التوجهات  لنجاح  الـــازم  الُأكسجِين 

الاستقلالية لدول أفريقيا.

	ǧديما النجار

ــــع الــثــقــل  ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى وضـ تـــتـــركـــز هـ
على العداء مع الصين المنافس الأول للولايات 
المتحدة. ولعل من أهم السياسات التي يتبناها 
لــمــنــع تــراجــع مــوقــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة: إعـــادة 
توطين الصناعات الأهم في الولايات المتحدة، 
وإطــبــاق الــســيــطــرة عــلــى قـــارة الأمريكيتين من 
غــريــنــانــد شــمــالًا إلـــى أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة لتشكل 
الأمــريــكــيــتــان مــعــاً بــحــوالــي الــمــلــيــار نــســمــة كــكــل، 
وزناً ديموغرافياً واقتصادياً أقدر على مواجهة 

الصين. 

استنزاف جمركي لإعادة توطين 
الصناعة في أمريكا

يقود ترامب حرباً تجارية مع كثير من الدول: 
ــنـــدا، الــمــكــســيــك، الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وبــالــطــبــع  كـ
الـــصـــيـــن. ومـــــع أن الـــحـــديـــث الأولـــــــي كـــــان يــــدور 
عــن سعي الــولايــات المتحدة لاتــخــاذ إجـــراءات 
حـــمـــائـــيـــة لـــســـوقـــهـــا، والــــرغــــبــــة بـــجـــنـــي مــــزيــــد مــن 
الأموال ممن يستفيد من السوق الأمريكي. إلا 
أن الهدف المعلن لهذه الحرب التجارية هو دفع 
الشركات إلى نقل مواقع إنتاجها إلى الولايات 
الــمــتــحــدة، عــبــر جــعــل الــتــصــديــر أقـــل ربــحــيــة عبر 
الــجــمــركــة. ذكـــرت جــريــدة تــســايــت الألــمــانــيــة، أن 
حسابات مؤسسة تاكس فاونديشن الأمريكية 
وضـــحـــت أن مـــا قـــد تــجــنــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مـــن الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة الــجــديــدة قـــد يــصــل 4.5 
تريليون دولار في عشر سنوات، في حين أن 
ضريبة الدخل الفيدرالية قد تعود على الولايات 
المتحدة ب 16ـ18 تريليون دولار في حال تمت 
إعادة توطين عدد من الصناعات في الولايات 
المتحدة. وتسعى الولايات المتحدة لذلك عبر 
استنزاف الحلفاء من الــدول الصناعية. بالطبع 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تصيب 

الحلفاء ليست ضمن حسابات مشروع »أمريكا 
أولًا«.

القول أسهل من الفعل
ــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة بــســرعــة،  تــتــصــاعــد الأزمـ
ــيــــة لإعــــــادة  وبـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى الــــــولايــــــات الأمــــريــــكــ
ترتيب أوراقها فإن الدول الصاعدة تستمر في 
الصعود. بينت كثير من الدراسات، أن صحوة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلــــى الـــفـــخ الـــذي 
انزلقت به عبر نقل عمليات الإنتاج إلــى بلدان 
حيث تكاليف الإنتاج أرخــص، لا يمكن عكسها 
ــة. مــــقــــالــــة فـــــي مــوقــع فــوربــس  ــهــــولــ بــــهــــذه الــــســ

أوضحت الأسباب العميقة لذلك. 
أولها: الأجــور وتكاليف عملية الإنــتــاج. فمثلا، 
وبحسب مكتب إحــصــاء العمالة الأمــريــكــي، بلغ 
مــتــوســط أجـــر الــعــامــل فــي الــقــطــاعــات الصناعية 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة حـــوالـــي 30 دولار في 
الساعة في منتصف عام 2024، مقارنةً بحوالي 
7 دولارات فقط في الساعة في الصين، وأقل 
مـــن ذلــــك بــكــثــيــر فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الــنــامــيــة 
الأخـــرى. هــذا الــفــرق الكبير فــي تكاليف العمالة 
وحــــــــده يـــنـــعـــكـــس فـــــي شــــكــــل مـــنـــتـــجـــات أرخـــــص 

للمستهلكين، وهوامش ربح أعلى للشركات. 
ــتــــوريــــد الــعــالــمــيــة  ثــانــيــاً: هــــو تــعــقــيــد ســــاســــل الــ
ـــدى عــــقــــود. وقــــــد قــامــت  ــ ــلـــى مـ ــتــــي تــــطــــورت عـ الــ
الشركات بتحسين هذه السلاسل بهدف تقليل 
التكاليف وتعظيم الكفاءة، وغالباً ما تعتمد على 
نــظــام »الإنـــتـــاج حــســب الــطــلــب« لتقليل تكاليف 

التخزين. 
إنّ إعادة توطين التصنيع في الولايات المتحدة 
يــتــطــلــب إعــــــــادة هــيــكــلــة شـــامـــلـــة لـــهـــذه الــســاســل 
الراسخة، ليس لــدى الــولايــات المتحدة الوقت 
الـــكـــاف لإنـــجـــازهـــا فـــي حــــال افــتــرضــنــا أن جميع 
ــــوال هــمّــت عــلــى الــفــور لتنفيذ هــذا  رؤوس الأمـ

المخطط. 

إدارة التراجع... ملامح السياسة الأمريكية الجديدة
كما هو حال كثير من الإمبراطوريات عبر التاريخ، تشهد الولايات المتحدة اليوم 

تراجعاً نسبياً في نفوذها العالمي، مع صعود قوى دولية فاعلة، تطرح بدائل 
منافسة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية. يُحاول دونالد ترامب 
أن يتزعم استراتيجية أمريكية هدفها الأساسي احتواء هذا التراجع، أو على الأقل 

إبطاء وتيرته. 

ثالثاً: نقص العمالة المتخصصة في الصناعات 
التي هاجرت قبل عقود.  

الأمريكيتان للولايات المتحدة!
ــنــــدا يـــجـــب أن تـــكـــون  ــكــــرر أن كــ ــــرامـــــب يــ لا يـــنـــفـــك تـ
الـــولايـــة 51 لـــبـــاده. كــذلــك يــســعــى لــضــم غــريــنــدلانــد 
التي تتمتع بحكم مستقل تابع للدنمارك، لأهميتها 
الاستراتيجية في منطقة القطب الشمالي، في وقت 
يــتــقــلــص فــيــه الــجــلــيــد الــقــطــبــي، ويـــبـــدأ فــيــه المحيط 
ــة لــــلــــصــــراعــــات  ــ ــاحـ ــ ــالــــي لـــيـــصـــبـــح سـ ــمــ الـــمـــتـــجـــمـــد الــــشــ
الــدولــيــة، للسيطرة على طــريــق الــتــجــارة الشمالي. 
المتحدة بشراسة متزايدة  الــولايــات  كذلك تسعى 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ــامــــل لــــــــدول أمــــريــــكــ لـــضـــمـــان خــــضــــوع كــ
يُــنــغــصــهــا بـــاســـتـــمـــرار الأنـــظـــمـــة الـــيـــســـاريـــة فـــي كــوبــا، 
ــــدول الــتــي وصــفــهــا وزيـــر  فــنــزويــا، ونـــيـــكـــاراغـــوا، الـ
ــــول لاتـــيـــنـــيـــة، مـــاركـــو  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي مــــن أصــ

روبيو، في 4 شباط الفائت بـ »أعداء الإنسانية«.
أمـــام كتلتين: إحــداهــا  فــي أمريكا اللاتينية، نحن 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  تـــقـــدمـــيـــة والأخـــــــــرى مـــوالـــيـــة لــ
كـــالأرجـــنـــتـــيـــن، الإكــــــــــوادور، والـــســـلـــفـــادور، والــتــي 
تعاني من أزمات مالية خانقة. ترى هذه الأخيرة 
في الديون ودعم صندوق النقد الدولي المخرج 
الوحيد لأزماتها، بدل النظر إلى طاقاتها الداخلية، 
والقوة الكامنة في تحالف القارة لمواجهة تغوّل 
الــولايــات المتحدة. مــع تــراجــع الـــدور الأمريكي، 
ومعها المؤسسات التي تقودها كصندوق النقد 
الــدولــي، قــد تجد هــذه الـــدول أيــضــاً فــي التعددية 
القطبية مخرجاً يتيح لها خيارات أوسع لتنويع 
الــعــاقــات الاقـــتـــصـــاديـــة، إضـــافـــة إلـــى أن الــشــعــوب 
اليوم في حالة من الاستنفار قد تنبئ بمفاجآت، 
حتى في دول تبرعت السلطات فيها لتلعب دور 

كلب الحراسة للمصالح الأمريكية.

تحالف دول الساحل الأفريقي تجربة يمكن تعميمها
في خطوة تعكس تطور العلاقات بين روسيا ودول 

أفريقية، قام وزراء خارجية تحالف دول الساحل »بوركينا 
فاسو، مالي، والنيجر« بزيارة رسمية إلى موسكو في 4-3 

نيسان الجاري، الزيارة جاءت تلبية لدعوة وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، وشهدت نقاشات متعددة 

تناولت الأمن، الاقتصاد، والتعاون العسكري. هذه الزيارة 
تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها 

دول الساحل، بما في ذلك النزاعات المسلحة، الفقر، 
والتهميش الدولي.

https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2024/08/28/bringing-manufacturing-back-to-the-us-easier-said-than-done/
https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2024/08/28/bringing-manufacturing-back-to-the-us-easier-said-than-done/
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فــي الممارسة تتعدد طــرائــق التعاطي مــع هذه 
ــــن يـــســـتـــثـــمـــر فــيــهــا  الــــظــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن مـ
كــمــا هـــي، ويـــحـــاول تــوظــيــفــهــا لــتــحــقــيــق أجــنــدات 
سياسية، تتناقض مع المصالح العميقة للشعب، 
ــيـــن مــــن يـــجـــد فــــي الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة ظـــاهـــرة  وبـ
تـــاريـــخـــيـــة مـــركّـــبـــة تـــســـتـــدعـــي تــفــهّــمــهــا مــــن جــهــة، 
ونقدها من جهة أخــرى، ويسعى إلــى تنظيمها 
على أســـاس بــرنــامــج ســيــاســي، وقــيــادة تتفاعل 
معها تأخذ منها الروح الكفاحية والعملية، تتعلم 

منها، وتمدها بالتجربة والخبرة التاريخية.
تفشي النزعة الشعبوية فــي أي مجتمع دلالــة 
عــــلــــى وصــــــــول الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي إلـــــــى طـــريـــق 
مــســدود مــن جــانــب، وعــجــز الــحــركــة السياسية 
التقليدية من جانب آخــر، وهــي إحــدى تجليات 
وخــصــائــص الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة مـــا بــيــن مــوت 

القديم وولادة الجديد.
مــا يهمنا هنا النسخة الــســوريــة مــن الشعبوية، 
ومــا فعلته وتفعله نخب السياسة والثقافة في 
تــوجــيــه الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي الـــعـــام اســـتـــنـــاداً إلــى 
محاكاة حاجات السوريين الملحة والآنية، في 
ظــل الأســئــلــة الملحة الــتــي طــرحــت نفسها على 
الــســوريــيــن، دون أن يمتلكوا إجــابــات حقيقية، 
وفــــي ظـــل حـــالـــة الإنــــهــــاك الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا كل 
عــنــاصــر الــبــنــيــة، ومـــا نــتــج عنها مــن حـــالات قلق 
وترقب وتشكيك والــخــوف من الــقــادم وغيرها 
من المظاهر السلوكية النفسية التي تشكل بيئة 
مناسبة لتسويق أي شعار وأي موقف، فجهاز 
الدولة العاجز، والصدمات المتلاحقة، ومتوالية 

الـــخـــذلان الـــتـــي طــبــعــت حـــيـــاة الــســوريــيــن خــال 
ــــرب، ولـــم  ــــحـ ــاً فــــي ســــنــــوات الـ عــــقــــود وخــــصــــوصــ
ينج منها أحد من السوريين،  شكلت مساحات 

رخوة سهلة الاختراق، لما هب ودب.

في جذر المشكلة
الشعبوية ليست مــجــرد ظــاهــرة نفسية ثقافية 
ــــة، فـــالـــجـــانـــب الـــثـــقـــافـــي –  ــلـ ــ ــبــــدو لأول وهـ كـــمـــا تــ
النفسي هنا، هو الشكل الخارجي الذي ينطوي 
عــلــى مــحــتــوى اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــاعـــي، ســيــاســي، 
هــــي رد فـــعـــل عـــلـــى واقــــــع مــــشــــوه، هــــي كــيــمــيــاء 
البلاد على مدى  المتراكمة في  كل التشوهات 
عـــقـــود، هـــي إحـــــدى مــخــرجــات ســيــاســات إدارة 
الأزمـــات دون حلها على يــد السلطة الساقطة، 
من محاولات الضبط القسري للمجتمع، وإنهاء 
الحياة السياسية، ونموذج اقتصادي تابع قائم 
على مــبــدأ الزبائنية والــعــطــايــا، وتــقــاســم الــثــروة 
الوطنية المنهوبة بإدارة الفساد كناظم للعلاقة 
بين أركان السلطة من جهة، والسلطة وزبائنها 
من جهة أخرى، والسلطة ورأس المال المعولم 
من جهة ثالثة، وما نتج عن ذلك من نسق ثقافي 
قــائــم عــلــى مــبــدأ الــتــقــيــة، ولاء وتــمــلــق وتصفيق 
في العلن، ورفض وازدراء وكراهية في السر.  

حوامل الخطاب الشعبوي
حاولت نخب الصراع على السلطة، أن توظف 
فــي سياق  لتبرير سلوكها  الشعبوي  الــخــطــاب 
الصراع، ولم تتورع هذه النخب عن استخدام 
أكـــثـــر جـــوانـــب الــشــعــبــويــة انـــحـــطـــاطـــاً ســـــواء من 
قبلها مباشرة، أو عن طريق أبواقها من الكتبة 
والإعــــامــــيــــيــــن الـــمـــتـــثـــاقـــفـــيـــن الـــــذيـــــن دخـــــلـــــوا فــي 

الشعبوية... أسئلة صحيحة وإجابات خاطئة

يختلف تعريف الشعبوية، تبعاً لمدارس الفكر السياسي وموقفها من دور العامّة في حركة التاريخ، 
وانخراطها في النشاط السياسي، بين من يستند على المزاج الشعبي العابر، وردود الأفعال، ويركب كل 

موجة صاعدة، ويسير في ذيل الحركة العفوية للجماهير الساخطة، وبين من يحلل الواقع وفق رؤية علمية، 
ويستنتج على أساسها المهمات الملموسة، أمام الحركة الشعبية. 

معارك حامية الوطيس على المنابر الإعلامية، 
ــلــــى الـــتـــفـــاصـــح  اســــتــــخــــدمــــوا فــــيــــه كـــــل قــــدرتــــهــــم عــ
للتحايل على الرأي العام بغية استقطاب الناس 
وضبط توازن القوى في المجتمع لصالحها.             
نموذج المثقف المأزوم أيضاً وجد ضالته في 
لنفسه  ليجد  ذهبية،  كفرصة  الشعبوية  النزعة 
ــــعـــــوّض الأنـــــــا الــــمــــقــــهــــورة والـــمـــســـتـــلـــبـــة،  حـــــيـــــزاً، يـ
والـــفـــشـــل الــمــعــرفــي والإبـــــداعـــــي، والافـــتـــقـــار إلــى 
أدوات التحليل العلمي، فأصبح أحد أهم الحوامل 
الــدعــائــيــة لــهــذه الـــنـــزعـــة، مــســتــفــيــداً مـــن إمــكــانــات 
الإعلام الرقمي في الترويج والتسويق، ليكون 
لسان حال الشعبوية كسياسة هابطة على غرار 
التصفيق والنجومية  يــؤمّــن  الــذي  الهابط  الفن 
ــا تـــخـــبـــو وتــضــمــحــل  ــ ــــان مـ ــــرعـ ــــي لـــحـــظـــة مــــــا، سـ فـ
فـــــي ظـــــل الإيـــــقـــــاعـــــات الـــمـــتـــســـارعـــة لــــــأحــــــداث... 
إن الــــتــــحــــولات الـــتـــي شـــهـــدهـــا نــــمــــوذج الــمــثــقــف 
الشعبوي منذ انطلاق الحركة عام 2011 وحتى 
اليوم تكشف عن قدرة على التثاقف، من خلال 
خطاب ذرائعي تضليلي، وفي الوقت نفسه عن 
جــهــل بــخــصــائــص ســـوريـــة، وبــنــيــة قيمية أنــانــيــة 
وانـــتـــهـــازيـــة، أنــــا مـــتـــورّمـــة تــســتــعــلــي عــلــى الآخــــر، 
بالتوازي مع دونيّه تجاه الخارج، أوفي أفضل 
الأحـــــــــوال أمــــيــــة ســـيـــاســـيـــة مـــحـــمـــولـــة عـــلـــى نـــوايـــا 
ــيـــة وجـــدانـــيـــة لاعــــاقــــة لــهــا  طــيــبــة ونــــزعــــة أخـــاقـ
بــعــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي، وتــعــقــيــدات الــحــركــة 
الاجــتــمــاعــيــة وتــنــاقــضــاتــهــا، وبــنــيــتــهــا، واتــجــاهــات 

تطورها المفترضة في بلد مثل سورية.
ــــود الــــصــــراع كـــانـــت شـــريـــحـــة الــمــهــمــشــيــن  ــــا وقــ أمـ
وخــصــوصــاً الأجــيــال الــشــابــة، الــتــي دفعتها حالة 
الــقــهــر والاســـتـــاب الــــذي تــعــانــي مــنــه إلـــى تبني 
الــخــطــاب الــشــعــبــوي والــتــمــاهــي مــعــه، ووجــــدت 
فــيــه فــرصــة لــتــرمــيــم عــالــمــهــا الـــروحـــي الـــمـــدمـــر... 
ــتـــــي ســـــــدت فـــــي وجــــهــــهــــا كــل  ــ هـــــــذه الــــشــــريــــحــــة الـ
الأبــــواب، وتعيش حــالــة اغــتــراب مــركــب، تمتلك 
شــحــنــات ثـــوريـــة هـــائـــلـــة، وتــســعــى إلــــى الانــتــقــام 
مــن كــل شــــيء، ولــكــنــهــا فــي الــوقــت نــفــســه تفتقر 
إلى التنظيم والتجربة، في ظل بنية اجتماعية 
ســيــاســيــة هـــشـــة، حـــيـــث ثــنــائــيــة الـــفـــســـاد والــقــمــع 
ــــيء، فــتــحــولــت  ــــت تــتــحــكــم بــكــل شـ ــا زالـ كـــانـــت ومــ
مــن حــيــث لا تـــدري إلـــى إحـــدى أدوات تــجــارب 

ــيــــة، وهـــــــي والــــــحــــــال هـــــذه،  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــهــــنــــدســــة الاجــ
المعادل الموضوعي للفوضى. 

الشعبوية الآن
ــيـــار الــســلــطــة الـــســـابـــقـــة فــــي 8 ديــســمــبــر  مـــنـــذ انـــهـ
إنــــتــــاج  إعــــــــــــادة  الــــشــــعــــبــــويــــون  يــــــحــــــاول   ،2024
خطابهم وفق الظرف الناشىء، السيناريو ذاته 
يــتــكــرر حــيــث السلطة الــجــديــدة وبــســبــب بنيتها 
عــــاجــــزة عــــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــا الـــمـــطـــلـــوب، لا بــل 
إن بــعــض أجــنــحــتــهــا تــســتــكــمــل تـــمـــامـــاً ســيــاســات 
ــائـــدة، انــتــعــش الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي  ــبـ الــســلــطــة الـ
مــجــدداً، ولكن هــذه المرة تفرخ إلــى شعبويات 

متعددة
الشعبوية فــي أحـــد جــوانــبــهــا نــتــاج لــغــيــاب دور 
فــعــلــي لـــجـــهـــاز الــــدولــــة لــمــصــلــحــة الـــســـلـــطـــة، وهـــو 
مـــا أدى إلــــى ارتـــكـــاس الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي إلــى 
انـــتـــمـــاءات مـــا قــبــل الــــدولــــة، حــتــى أصــبــحــنــا أمـــام 
حــــزمــــة شــــعــــبــــويــــات قــــومــــيــــة وديــــنــــيــــة وطـــائـــفـــيـــة 
على  تتخادم  ولكنها  متنافرة  تبدو  ومناطقية، 
الدوام كل منها يغذي الآخر بمبررات وجودها، 
الــذرائــع... لتتحول الحركة الشعبية  ويقدم لها 
اجتماعية متحررة  قــوة  مــن طبيعتها ولكونها 
تتحدى بها الجماعات المهمشة أجهزة السلطة 
لتأبيد  النخب،  أداة وظيفية بيد  إلــى  المهيمنة، 
الخارج  وبيد  الاجتماعية،  مكانتها  أو  سلطتها 

ومشاريعه. 
 كـــل مــرحــلــة يـــســـود فــيــهــا الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي، 
تــعــقــبــهــا حـــالـــة فــــــراغ، لأن الأحـــــــداث الــمــتــســارعــة 
ــنــــاس تـــكـــشـــفـــان عــن  ــلــ والــــتــــجــــربــــة الــــمــــلــــمــــوســــة لــ
ــــذا الـــخـــطـــاب وعــــجــــزه عــــن الإجــــابــــة  ســطــحــيــة هــ
عــــن الأســـئـــلـــة الـــمـــعـــقـــدة الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــواقــــع، 
وبؤس وانحطاط النخب التي تتبناه، ويصبح 
الــظــرف موضوعياً مناسباً لإعـــادة فــرز القوى 
عــلــى أســـس صحيحة تــعــكــس الــمــصــالــح الفعلية 
لــلــنــاس، بــشــرط وجــــود قـــوى ســيــاســيــة جـــادة، 
تمتلك منصة معرفية علمية، تساعد على تفسير 
صـــحـــيـــح لـــتـــنـــاقـــضـــات الــــــواقــــــع، وبـــنـــفـــس الـــوقـــت 
تــرجــمــة ذلــــك إلــــى لــغــة بــســيــطــة يــفــهــمــهــا الـــنـــاس، 
كالغيرية  قيمية  مــيــدانــيــة، ومنظومة  ومــمــارســة 

ونكران الذات والصدق والصراحة.   

كل مرحلة يسود 
فيها الخطاب 

الشعبوي تعقبها 
حالة فراغ لأن 

الأحداث المتسارعة 
والتجربة الملموسة 

للناس تكشفان 
عن سطحية هذا 

الخطاب وعجزه عن 
الإجابة عن الأسئلة 

المعقدة التي 
يفرضها الواقع
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رغــــــــم أن الــــبــــحــــث عــــــن لــغــة 
مــشــتــركــة بــيــن الــنــاس ليس 
ســــهــــاً، بــــوجــــود اخـــتـــافـــات 
ــــات  ــ ــاهـ ــ ــ ــــجـ ــ والاتـ الآراء  فـــــــي 
ــالـــــح والــــطــــمــــوحــــات  ــ ــــمـــــصـ والـ
والرؤى، لكنه ممكن لإرساء 
واقع جديد، يستند إلى بنية 
وطـــنـــيّـــة ومـــدنـــيّـــة مـــتـــطـــوّرة. 
وقـــــــــد أثــــــبــــــت ذلـــــــــك الـــمـــشـــهـــد 

امكانية تحقيقه.  فرغم الألم 
والــــــــــــدم الـــــــســـــــوري الـــــنـــــازف 
والقلوب المجروحة، تعالت 
الأصـــــــــــوات الـــوطـــنـــيـــة دعـــمـــاً 
أبناء درعا  وتهليلًا لبطولة 
ــــوة لـــتـــوحـــيـــد الـــنـــاس  ــــدعــ والــ

في الاتجاه الصحيح. 
كما أظهرت إدانة استخدام 
بـــــــعـــــــض وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــام 
والــــــــتــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــونــــــــات وصـــــــف 
ــلـــــى« فــــــي حــــديــــثــــهــــا عــن  ــ ــتـ ــ »قـ
الاسرائيلي  القصف  شهداء 
والـــــــمـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة بـــــــــالاعـــــــــتـــــــــذار 
ــاً  ــيــ ــار وعــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتــــصــــحــــيــــح الأخـ
وطــنــيــاً واضــحــاً. إضــافــة إلى 
الــخــطــاب التفتيتي  انــحــســار 
الـــــــــــــــــــذي أجــــــــجــــــــتــــــــه وســــــــائــــــــل 
الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
ومــــنــــصــــاتــــه، ومـــثـــلـــه خـــطـــاب 

الــــــيــــــأس والإحــــــــبــــــــاط الــــــذي 
الهزيمة  فــكــرة  مــع  يتناسب 
ــــاؤل فــي  ــفـ ــ ــتـ ــ بـــيـــنـــمـــا يــــدخــــل الـ
ــة  صـــلـــب الـــمـــقـــوّمـــات الــحــيــويّ

للمقاومة والبناء.
تطرح العنجهية الصهيونية 
وعــــــدوانــــــهــــــا الــــمــــتــــكــــرر عــلــى 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة أســئــلــة 
جـــديـــة حـــــول مــصــيــر الـــبـــاد 
الـــــتـــــي يــــســــعــــى الـــــســـــوريـــــون 
إلــــــــــــى بــــــنــــــائــــــهــــــا. مـــتـــمـــســـكـــيـــن 
بخيط الأمل، تتملكهم رغبة 
جماعية في خلاص بلادهم 
مــــــن الاعــــــــــتــــــــــداءات ووحــــــــدة 
أراضـــــيـــــهـــــا ونـــــاســـــهـــــا، تـــوحـــد 
دماء شهداء أبنائها الإجابة، 
ــــة لــــهــــم بــــأن  ــــرصـ ــفـ ــ وتــــــقــــــدم الـ
يكونوا كــاّ واحـــداً يعملون 

لخير البلاد وتحريرها.

	ǧإيمان الأحمد

بــارودة هو كل ما احتاجه السوريون، لإعادة 
تــرتــيــب أوراقـــهـــم، والــتــأكــيــد عــلــى إمــكــانــيــة الــحــل، 
ــلــــى إمـــكـــانـــيـــة الاخــــتــــيــــار بـــيـــن واقــــعــــيــــن، يــمــأ  وعــ
ــقـــســـام،  ــفـــرقـــة والانـ أحـــدهـــمـــا ضــجــيــج الـــيـــأس والـ
بينما يــدعــو الــثــانــي إلـــى الــوحــدة والــبــنــاء. هكذا 
اعـــــادت بــــــارودة أبـــنـــاء الــجــنــوب الـــســـوري فتح 
صندوق الذاكرة الجمعية السورية على قواسم 
مشتركة وأعــــادت الكشف عــن مــخــزون جمعي 
الــعــدو الحقيقي.  لا تخطئ بوصلته فــي معرفة 
وصححت مسار التصويب على مكان آخر، هو 

مصدر الهزيمة الأصلية والبؤس الأصلي.

شيفرة ودلالة على موقف
في روايــة أم السعد لا يكتفي كنفاني بتحويل 
الــســاح إلـــى مــعــادل جــمــالــي للحياة الـــحـــرَّة. بل 
يــهــدي روايـــتـــه )أم ســعــد( إلـــى أم ســعــد، مــقــدمــاً 
بــذلــك رســالــة لــهــا دلالات عميقة يــظــهــره النص 
الكامل للإهداء »إلى أم سعد، الشعب المدرسة«، 
توضح تفاصيل الــروايــة وحـــوارات شخصياتها 
أمثولة الشعب المعلم، في رسالة »غرامشية«، 
إلــى النخب المنفصلة عــن الــنــاس وعــن الشعب 
رغم استخدامها المتكرر له في طروحاتها، آملة 
فــي تعلّم هــذه النخب أن الشعب هــو المدرسة 
ــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وأنــــــــــه يـــــطـــــرح نـــظـــريـــتـــه  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ والـ
بالممارسة المباشرة وليس بالكلام فقط. يؤمن 
كنفاني بتكامل الأدوار بين الشعب وطليعته أو 
مثقفه الثوري، مثقف يؤمن بمدرسة الجماهير 
ولا يبخسها حقها تقول أم السعد: »أنت تكتب 
ــلـــت  ــا لا أعـــــــرف الـــكـــتـــابـــة، ولـــكـــنـــي أرسـ ــ رأيــــــــك، أنــ
ابني إلى هناك، قلت بذلك ما تقوله أنت أليس 
كــذلــك؟«. لا تقف أم السعد مكتوفة الأيـــدي بل 
تأخذ موقفاً، وتقول كلمتها بإرسال ابنها وفلذة 

ليكتب بدمه حكاية  المسلّح،  العمل  إلــى  كبدها، 
شــعــب يـــرفـــض الاســـتـــســـام، ويــســتــبــدل الــيــأس 

والإحباط بالأمل في تحقيق النصر.  
بــلــغــة واضـــحـــة وشـــفـــافـــة يــصــف غـــســـان نــهــوض 
المخيم وانتفاضه على الــبــؤس وإعـــان رفض 
الــهــزيــمــة، مــن خـــال دخــــول الــعــمــل الــفــدائــي إلــى 
الاجتماعية  القواعد  تــهــاوي  يشرح  المخيمات، 
والقيم القديمة التي كانت من أسباب الهزيمة، 
ويعلن عن قيم أخرى ثورية مستمدة من واقع 
ــتــــســــام لــلــقــدر.  جـــديـــد يـــرفـــض الـــمـــهـــادنـــة والاســ
للتغير. تستبدل  ابنها تعويذة  تصبح رصــاصــة 
أم سعد حجابها القديم الــذي كتبه لها شيخ ما 
برصاصة سعد المخبأة في فراشه، تقول معبرة 
عــن وعــي فــطــري: »صنعه لــي شيخ عتيق منذ 
كــنــا فــي فلسطين وذات يـــوم قــلــت لــنــفــســي: إن 
ذلــك رجــل دجــال بــا شـــك... حــجــاب، إنــي أضعه 
منذ كان عمري عشر سنين، ظللنا فقراء وظللنا 

نهترئ بالشغل وتشردنا...«.

»لا مكان للمحتلّ على أرضنا«
ــبـــارودة رمــزيــة خــاصــة عــنــدمــا تتوجه  تحمل الـ

الرهان أولًا على الناس 
»البارودة مثل الحصبة، تعدي، وعندنا 

بالفلح كانوا يقولون إن الحصبة إذا 
أصابت الولد فهذا يعني أنه بدأ يعيش، 

وأنه صار مضموناً«، هذا ما قالته أم 
سعد، »التي تقف الآن تحت سقف 
البؤس الواطئ في الصف العالي من 

المعركة، وتدفع، وتظل تدفع أكثر من 
الجميع«. كما وصفها غسان كنفاني 

في روايته.

إلـــى الـــعـــدو. وتــقــف فـــي وجـــه الــمــحــتــل وتمنعه 
مـــــن تــــدنــــيــــس الــــــبــــــاد. يــــوقــــن الـــــســـــوريـــــون أنّ 
نوى وتل الحارة وكويا وجبل الشيخ... إلخ، 
ليست مجرد أسماء أماكن وقرى في المنطقة 
الجنوبية الــســوريــة، إنــهــا أســمــاء تختزل فكرة 
ومــعــنــى الــمــقــاومــة وتــحــريــر الأرض، وتنعش 
الـــذاكـــرة لــيــس فــقــط حـــول مــواجــهــة الـــعـــدو، بل 
ضــــرورة تــوحــيــد الــســاح فــي هـــذه الــمــواجــهــة. 
الـــجـــنـــوب هي  الـــتـــي روت أرض  ــاء  الــــدمــ وأن 
رســـالـــة واضـــحـــة لــلــعــدو وجــيــشــه بــــأن الأرض 
الــســوريــة محرّمة على المحتلّ وأنـــه سيواجه 
ــيـــة مــــفــــتــــوحــــة لــــــن تــــتــــوقــــف إلا  ــبـ ــعـ بــــمــــقــــاومــــة شـ

بتحريرها.
ــثــــر مــــن أي  مــــا يـــحـــتـــاجـــه الــــســــوريــــون الــــيــــوم أكــ
ــــو تـــوحـــيـــد صـــفـــوفـــهـــم. وهــــــو مــا  وقــــــت مـــضـــى هـ
عـــبـــروا عــنــه بــعــد الـــغـــارات الــتــي قـــام بــهــا الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي مــــؤخــــراً عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
البلاد، وبالمشاركة الواسعة في تشييع شهداء 

الجنوب السوري. 
الــتــأويــل، جميلة وسلسة  تقبل  بلغة محكمة لا 
عــبــر الـــســـوريـــون عــمّــا يـــريـــدونـــه فـــعـــاً، »تــســقــط 

إسرائيل ولا تسقط درعا«، »ولا مكان المحتلّ 
ــــارات رفـــعـــهـــا مــــشــــاركــــون فــي  ــبـ ــ ــا« عـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى أرضـ
تشييع شهداء بلدة نوى التي منع أهاليها تقدم 
قــــوات الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــأســلــحــتــهــم الــفــرديــة، 
وأجبرها على التراجع والانسحاب إلى المواقع 
التي أتت منها بعد اشتباكات عنيفة أقرّ جيش 
الاحــتــال فــي بيان لــه بــأن قــواتــه لــم تتمكن من 
الــتــوغــل داخــلــهــا وتــعــرّضــت لإطـــاق نـــار كثيف، 
وكان رد جيش الاحتلال على مصادر النيران 
بضربات جوية ومدفعية مكثّفة، طالت المناطق 

السكنية في البلدة.
وكانت قد سبق ما جرى في بلدة »نوى« ملحمة 
صمود أخرى قام بها أهالي بلدة »كويا« بريف 
ــهــــوا آلــــيــــات جــيــش  ــغـــربـــي، بـــعـــد أن واجــ ــا الـ ــ درعــ
الفردية،  بأسلحتهم  الثقيلة  الاحتلال وأسلحته 
ومنعوا تقدم القوات »الإسرائيلية« في بلدتهم، 
وأجــبــروهــا عــلــى الانــســحــاب. مــا قـــام بــه أبــطــال 
هذه البلدات وشهداؤها يثبت أنه يمكن الرهان 
على الناس وأبــنــاء الــبــاد، والحياة  أثبتت أن 
الــجــمــاهــيــر الــمــقــاومــة هـــي الـــقـــادرة عــلــى تحقيق 

الانتصار وتحويله إلى حقيقة واقعة. 

الأجوبة المحقة
ثمة دلالة عميقة في المشهد السوري بعد انتشار 

أخبار ما حدث في قرى ريف درعا ومواجهة أبنائها 
لجيش الاحتلال الصهيوني وإيقافه عن التوغل في 
الأرض السورية. فقد أشعلت مقاطع فيديو قصيرة 

تدعو إلى الجهاد ضد العدو الإسرائيلي منصات 
التواصل الاجتماعي التي توحدت في موقفها خلف 

بارودة أبناء الجنوب السوري ضد المحتل.
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	ǧد.محمد المعوش

بنية الهيمنة النيوليبرالية
ــــا حــمــلــتــه مــن  بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة ومـ
توازن عالمي في وجه الإمبريالية، والرأسمالية 
ضــمــنــاً، قــامــت الإمــبــريــالــيــة بــمــنــاورة لاستيعاب 
الوزن المتعاظم لقوة العمل في العالم في وجه 
الــرأســمــالــيــة، واتـــخـــذت بشكل عـــام مــواجــهــةً مع 
الإمبريالية في صيغة حــروب وطنية تحررية، 
وبشكلٍ خاص وزن الدول الاشتراكية والدول 
ذات »الاقتصاد الوطني«، ما دفع إلى الوجود 
ــلـــهـــيـــمـــنـــة هـــــدفـــــه الأســــــــاس  بـــــنـــــمـــــوذج »نـــــــاعـــــــم« لـ
ــــدول  هـــو تــعــطــيــل الـــقـــوة الــكــامــنــة لــلــجــمــاهــيــر والـ
»الــمــعــاديــة«. ومــن أدوات هــذا الــنــمــوذج تعاظمُ 
الــهــيــمــنــة غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة عــبــر رشـــــوة تــاريــخــيــة 
لشريحةٍ مــن الــقــوى المستَغَلّة مــن خــال نظام 
ــــة« )رفــــع  ــيّ ــمــ ــبــــرالــــي« وتـــقـــديـــمـــات »كــ ــيــ ــيــــاة »لــ حــ
مستوى الحياة( ضمن الرأسمالية نفسها. هذا 
النموذج بــدأ التراجع عنه بشكل تدريجي منذ 
انهيار الاتــحــاد السوفييتي من خــال النموذج 
ــــل مـــنـــجـــزات  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، والــــهــــجــــوم عـــلـــى كـ
النصف الثاني من القرن العشرين، ليس نموذج 
دولة الرفاه فقط، بل الهجوم على فكرة الدولة 
بــشــكــل عـــــام، ومــعــهــا مـــقـــولات الــلــيــبــرالــيــة حــول 
الديمقراطية والمشاركة السياسية في صيغتها 
البورجوازية. ومن أقسى أشكال الهجوم على 
تــلــك الـــمـــنـــجـــزات هـــو ضــــرب الــعــقــانــيــة كنتيجة 
وحــيــدة لتبرير واقـــع غــيــر عــقــانــي، بــســبــبٍ من 
فقدان المجتمع الرأسمالي كلَّ مبرّرات وجوده، 
وما يعنيه ذلك من خطر على العقل والشخصية 
ــة فـــي الــســنــوات  ــ الإنــســانــيــة. ومـــع تــصــاعــد الأزمـ
الــمــاضــيــة، ونــتــيــجــة لـــتـــوازن دولــــي مـــا زال لــحــدّ 
الآن يــكــبــح مـــســـار تــفــكــيــك الـــــدول والــمــجــتــمــعــات 
مــن خــال الــحــروب الخارجية والأهــلــيــة، ينتقل 
هذا النموذج لكي يكشف عن نفسه في ضرب 

ــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وقـــواعـــد  الــدبــلــومــاســيــة الـــدولـ
ــيـــاق  ــــي سـ ـــــدرج فــ ــنـ ــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الـــــتـــــجـــــارة الــ
التراجع عن منجزات القرن الماضي التقدّمية. 
وما الـ»ترامبية« إلا تتويج لهذا المسار الطويل 
الــذي بــدأ بالتشكل منذ ثمانينيّات وتسعينيّات 

القرن الماضي.

تحلُّل البنية الفوقية
صـــارت الأزمــــة فــي نــمــوذج الإنــتــاج الــرأســمــالــي 
)الإنـــتـــاج الــســلــعــي والـــتـــبـــادل فـــي الـــســـوق( غير 
عــالــمــيــاً، وذلـــك بسبب  المهيمنة  للقوى  مناسبة 
عـــدم عملها لــصــالــح قـــوى الــمــهــيــمــنــة، بــل لصالح 
الدول الصاعدة، وبشكل خاص الصين، لسببٍ 
أســاس هو انتقال القاعدة الإنتاجية الصناعية 
الأكــبــر إلــيــهــا، وتـــراجـــع هيمنة الـــــدولار. إنّ تلك 
ــة تـــفـــرض الـــتـــراجـــع عـــن أشـــكـــال الــعــاقــات  ــ الأزمــ
الــســيــاســيــة الــدولــيــة، وهـــذا مــا يعبر عــنــه تــرامــب 
ــــه  ــيـــه الــــبــــعــــض ضــــربَ ــمّـ ــيـــمـــا يـــسـ بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر فـ
ــيــــاســــة الـــوقـــحـــة  ــة الــــســ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ومـ
والفجّة. ولكن هذا التراجع يطال مجملَ البنية 
الفوقية لنظام الهيمنة الحديث، وبشكل خاص 
مساحاته التي تحمل طابع الهيمنة الناعمة. هذا 
الــتــراجــع عــن مــقــولات الــبــورجــوازيــة الليبرالية 
ــان يـــكـــشـــف عــــن نـــفـــســـه فــــي مــــراحــــل الأزمـــــــات  ــ كــ
وصـــعـــود الــفــاشــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ. ولــكــنــه يتحول 
اليوم إلــى حالة عامة عضوية ومتطرفة ضمن 
الإمبريالية في مرحلة أزمتها العميقة والشاملة 
ضــمــن الــمــســار الــعــام لــضــرب الــعــقــل والــعــقــانــيــة. 
ومــن المستويات التي يعبّر فيها هــذا التراجع 
ــفــــســــه هـــــــو الأكــــــاديــــــمــــــيــــــا ومـــــجـــــمَـــــل فــــضــــاء  عـــــــن نــ

»التفكير«.

الهجوم على الأكاديميا وفضاء الوعي
قـــام تــرامــب مــنــذ تــولّــيــه الــرئــاســة مـــجـــدَّداً بوقف 
تــمــويــل مــؤسَّــســات تعليمية وجــامــعــات إلـــى حــدّ 

تحلّل البنية الفوقية للهيمنة الحديثة

إلى جانب الإجراءات الاقتصادية »الحمائية« التي يقوم بها ترامب وما تعنيه من عمق في الأزمة الاقتصادية 
الداخلية في بنية العولمة بصيغتها الإمبريالية، وتعبير عن تراجع الهيمنة الغربية ضمن العولمة، فإنّ 

هناك معانيَ تطالُ مجمل المرحلة النيوليبرالية وكل بنيتها الفوقية، ومنها موقع الأكاديميا في منظومة 
الهيمنة.

إلـــغـــاء وزارة الــتــعــلــيــم. كــمــا قــــام بـــوقـــف تــمــويــل 
وإيقاف برامج تمويلية داخلية ودولية، ومنها 
 .)USAID( الــدولــيــة  للتنمية  الأمريكية  الــوكــالــة 
ومِـــــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي قــــام بــهــا فــــرض لــوائــح 
ــــات وإلــــــغــــــاء مــــــســــــارات تـــعـــلـــيـــم بــكــامــلــهــا  ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
لــــهــــا عــــاقــــة بــــالــــمــــســــاواة والــــــــدراســــــــات الـــنـــقـــديـــة 
والــــتــــاريــــخــــيــــة والــــبــــحــــث فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــولايـــــات 
وغيرها،  )الكولونيالي(  الاستعماريّ  المتحدة 
ــيــــدرالــــي الــمــبــاشــر  ــفــ ــتـــمـــويـــل الــ جــــــرى تــقــلــيــص الـ
لـــجـــامـــعـــات مــــعــــروفــــة كـــجـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا الـــتـــي 
مــن  دولار  مــــلــــيــــون   400 نــــحــــو  إلــــــغــــــاء  جــــــــرى 
المنح والــعــقــود معها لــوحــدهــا. إضــافــة إلــى ذلك 
جــرى التضييق على أســاتــذة وطــاب ناشطين 
ــــرب، فــي  ــانـــــب، ومـــــن ضــمــنــهــم عــ ــ أمــريــكــيــيــن وأجـ
ــامــــن مــــــع الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــتــــضــ ــاق الــ ــ ــيـ ــ سـ
ومــعــاديــن للصهيونية، فــي ســيــاق فــرض قوائم 
من الممنوعات السياسية على الجامعات ومن 

فيها من خلال الطرد أو الترحيل.
ضمن هذا الهجوم حصلت ردود فعل واسعة من 
مختلف الخلفيات. فقام البعض كإيلين شريكير 
فـــي مــوقــع Nation The كــتــعــبــيــر عـــن مــكــارثــيّــة 
ــلــــى الـــتـــيـــار  ــــي تـــشـــبـــيـــيـــهـــهـــا لـــلـــهـــجـــوم عــ ــــدة فــ ــديــ ــ جــ
فــي مرحلة  الشيوعيين واليساريين  والأســاتــذة 
مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، فــيــمــا اعــتــبــرهــا 
 Northwestern البعض كآنّا ديمونت )جامعة
مع  تـــمـــاثـــاً   Chronicle  The فـــي  الأمـــريـــكـــيـــة( 
ــنـــي وتـــضـــيـــيـــقـــاً  ــيـ الــــســــيــــاســــات الــــفــــاشــــيــــة لـــمـــوســـولـ
ــــرون بــأنــهــا تــهــدّد  عــلــى الـــحـــريـــات. واعــتــبــرهــا آخــ
ــيـــة  الاســـتـــقـــالـــيـــة الـــمـــؤسَّـــســـيـــة والـــمـــنـــاهـــج الـــدراسـ
وحـــريـــة الــبــحــث الأكـــاديـــمـــي عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
والــــــتــــــدخــــــل الـــــمـــــؤســـــســـــي، كــــــوضــــــع أقـــــــســـــــام مـــثـــل 
دراســــــــــــات الـــــشـــــرق الأوســــــــــط تــــحــــت »الــــوصــــايــــة 
ــــراءات اعــتــبــرت إضــعــافــاً  ــ الأكـــاديـــمـــيـــة.« هـــذه الإجـ
الذاتية والتحكم  الرقابة  الأكاديمية عبر  للحرية 
الأيديولوجي في البحث والمناهج. ومن النتائج 
التي أشار إليها البعض هجرةُ العقول الأكاديمية 
مــن أمــريــكــا، وتــعــريــض تــقــديــمــات الــصــحــة الــعــامــة 
اقتصادية على  للخطر، وتبعات  المناخ  وعــلــوم 
المزارعين والجامعات. وهناك شبه إجماع في 
الإعـــــــام الـــغـــربـــي الـــمـــعـــارض لـــســـيـــاســـات تـــرامـــب 
على أن هذه الهجمات تنبع من معاداة »الفكر« 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات اســـتـــبـــداديـــة لــخــنــق الــمــعــارضــة، 

متوافقة مع مساعي السيطرة على التعليم.

أبعد من الموقف الليبرالي لقراءة الهجوم
عــلــى الــرغــم مــن الإجــمــاع الــواســع عــلــى معارضة 
سياسات ترامب، يمكن استخلاص ملامح عامة 
مــنــهــا، وبــشــكــل خـــاص منطلقها »الــلــيــبــرالــي« في 
تقييم تبعاتها أو منطلقاتها. هذه المواقف تنفي 
أولًا أن الأكاديميا الغربية بالعام لم تكن معزولة 
عــن ســيــاســات الهيمنة الإمــبــريــالــيــة فــي مرحلتها 
الـــنـــاعـــمـــة، لا شـــكـــاً مــــن حـــيـــث عـــاقـــة الأكـــاديـــمـــيـــا 
ــــادي )كــمــؤســســة  ــتـــــصـ ــ بـــالـــمـــركـــز الـــســـيـــاســـي والاقـ
بـــيـــل غــيــتــس وغـــيـــرهـــا( وعـــالـــمـــيـــاً فــــي الــســيــطــرة 
على البحث العلمي ومــســارات تمويله، ولا من 
حـــيـــث مــضــمــونــهــا فــــي الـــتـــرويـــج لــقــيــم الــلــيــبــرالــيــة 
ــاهــــج الـــبـــحـــث وفــــهــــم الـــظـــواهـــر  ــنــ ــلــــوم ومــ ــعــ ــــي الــ فـ
والموقف من الرأسمالية بشكل عام، وخصوصاً 
فــــي تــعــظــيــم الــــصــــراعــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والــتــقــســيــمــيــة، 
كـــدراســـات الــهــويــات والأقــلّــيــات وحــريــة التعبير، 
ومــــعــــاداة الــديــكــتــاتــوريــة فـــي الــصــيــغــة الــلــيــبــرالــيــة 
لـــهـــذه »الــــمــــعــــاداة« ضـــمـــن »الـــــثـــــورات الـــمـــلـــونـــة«. 
ــــذا، فــــــإنَّ غـــالـــبـــيـــة هـــــذه الــــمــــواقــــف الـــمـــعـــارضـــة  ــهـ ــ ولـ
للترامبية، حتى حين تشبّه الترامبية بالفاشية، 
فــإنــهــا تفعل ذلـــك لا تشكيكاً فــي الــرأســمــالــيــة، بل 
دفـــاعـــاً عـــن الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي صيغتها 
الـــرأســـمـــالـــيـــة. وهـــــي تـــنـــفـــي بــــذلــــك أن الأكـــاديـــمـــيـــا 
ــالــــم )والـــــتـــــي تــوســعــت  ــغـــــرب وغـــالـــبـــيـــة الــــعــ ــ فـــــي الـ
مساحتها تــحــديــداً فــي النصف الثاني مــن القرن 
الماضي، كتعاظم وزن الجامعات وعدد الطلاب 
مــثــاً( كــانــت تــعــبــيــراً فــي جــانــب منها عــن أدوات 
هــيــمــنــة نـــاعـــمـــة )ومـــتـــطـــلـــبـــات الاقـــتـــصـــاد فــــي تــلــك 
الــفــتــرة(. مــن هــذا الموقع »الــمــحــافــظ« فـــإنّ هذه 
الترامبية هي  الــمــواقــف تسقط مــن حسابها أن 
إعــــــان تـــعـــطّـــل مــجــمــل نــــمــــوذج الــهــيــمــنــة الــنــاعــمــة 
ضــمــن الــرأســمــالــيــة والانــتــقــال نــحــو نــمــوذج أكثر 
فجاجة. وهذا تعبيرٌ ليس عن مجرد أزمة »في« 
ــــة »كــــلّ«  الــديــمــقــراطــيــة )الــــبــــورجــــوازيــــة(، بـــل أزمـ
الديمقراطية )البورجوازية( نفسها. والاستغناء 
عن هذه الأدوات العلمية والأكاديمية اليوم هو 
إعــــان بــــأنّ دورهــــا فــي نــمــوذج الــهــيــمــنــة الــجــديــد 
الــفــج قــد انتهى )لــهــذا مــثــاً جــرى التضييق على 
الــدراســات الإنسانية والاجتماعية بشكل  مجال 
خـــــــاص(، حـــيـــث تـــأخـــذ مــــدوّنــــتــــا تــــرامــــب وإيـــلـــون 
مــــاســــك الـــشـــخـــصـــيّـــتـــان وإطــــالاتــــهــــمــــا الإعـــامـــيـــة، 
وحضورهما المسرحي الاستعراضي معاً، مركزَ 

الثقل في نموذج الهيمنة الجديد وتعبير عنه.

الترامبية تعبيرٌ 
عن عمق الأزمة 

الاقتصادية للعولمة 
الإمبريالية وإعلانٌ 
عن تعطّل نموذج 

الهيمنة الناعمة 
الرأسمالية والانتقال 

نحو نموذج أكثر 
فجاجة
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قامت دراسة حديثة نشرت في الآونة الأخيرة بتسليط الضوء على حجم التلوث البيئي الناجم عن استهلاك البلاستيك من 
قبل أكبر منتج وموزع للمشروبات عالمياً وأكدت الدراسة أن شركة »كوكا كولا« ستكون مسؤولة عن تسرّب أكثر من 600 

ألف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً إلى المحيطات والممرات المائية حول العالم بحلول عام 2030.

ــــر، الــــــــــذي نــــشــــرتــــه مــنــظــمــة  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــاء هــــــــذا الـ
»أوشيانا« غير الحكومية، بالتزامن مع تنامي 
الـــقـــلـــق الـــعـــلـــمـــي حـــــول الـــمـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
تترتب على انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة 
ــــد الــــبــــاحــــثــــون ارتـــــبـــــاط هـــذه  ــــؤكـ ــــي الـــبـــيـــئـــة. ويـ فـ
الـــجـــزيـــئـــات مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر بـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات 
الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان والـــعـــقـــم وأمــــــــراض الــقــلــب 

وغيرها.  
وتأتي شركة »كوكا كولا« في صدارة الملوثين 
 Science بــحــســب دراســــــة نُـــشـــرت فـــي مــجــلــة
Advances ، إذ تحتل »كــوكــا كـــولا« المرتبة 
الأولــــــــــى عــــالــــمــــيــــاً وتــــتــــقــــدم بــــذلــــك عــــلــــى شــــركــــات 
أخـــــرى مــســاهــمــة فـــي الــتــلــوث بــالــبــاســتــيــك مثل 

»بيبسيكو« و»نستله« و»دانون«. وتعتمد هذه 
النتائج على بيانات الشركة بشأن إنتاجها من 
مواد التغليف بين عامَي 2018 و2023، إضافة 
ــتــوقــع أن  إلــــى تــوقــعــات نــمــو الــمــبــيــعــات، حــيــث يُ
يتجاوز استهلاك »كــوكــا كــولا« مــن البلاستيك 

4.13 ملايين طن سنوياً بحلول 2030. 
وتؤكد منظمة »أوشيانا« أن التحول إلى أنظمة 
ــــر فــاعــلــيــة  ــثـ ــ ــتـــدامـــة يـــمـــثـــل الــــحــــل الأكـ تـــغـــلـــيـــف مـــسـ
الــشــركــات  داعــيــة  البلاستيكية،  الــنــفــايــات  لتقليل 
الــكــبــرى وعــلــى رأســهــا »كــوكــا كـــولا« إلــى تحمّل 
مسؤوليتها البيئية واتخاذ خطوات جدية نحو 
خــفــض تــأثــيــرهــا الــبــيــئــي قــبــل أن تــتــفــاقــم الأزمـــة. 
وتوصي المنظمة باستخدام مواد تغليف قابلة 

لإعـــــادة الاســـتـــخـــدام مــثــل الــــزجــــاج، الــــذي يمكن 
ــتـــخـــدامـــه حـــتـــى 50 مــــــرة، أو اعــتــمــاد  إعـــــــادة اسـ
ــثـــر ســـمـــكـــاً مــــن الــبــاســتــيــك الــمــصــنــوع  نــســخــة أكـ
 ،)PET( الــبــولــي إيثيلين تيريفثالات مــن مـــادة 
والــــذي يــمــكــن إعــــادة اســتــخــدامــه حــتــى 25 مــرة 

للحد من هذا التلوث.
اعتمدت منظمة »أوشيانا« على منهجية علمية 
ــنــــشــــورة فـــــي مـــجـــلـــة »ســــايــــنــــس« عــــــام 2020  مــ
لــحــســاب نسبة الــبــاســتــيــك الـــذي قــد ينتهي في 
النظم البيئية المائية، والتي قدّرتها بنحو 602 
ألف طن سنوياً، أي ما يعادل التخلص من 220 
مليار عبوة بلاستيكية سعة 500 مل، وهو رقم 

يكفي لملء جوف 18 مليون حوت.

كانوا وكنا

	ǧ إيمان الذياب

ليست هـــذه الطفلة الــوحــيــدة الــتــي بذلت 
جــهــداً لا يبذله بشر لتتأكد أن مــا يحدث 
معها ليس سوى مجرد حلم أو خيال أو 
كابوس ستتخلص منه حالما تستيقظ. 
بــــل يـــعـــانـــي كــــل صـــاحـــب ضــمــيــر مــــن حــالــة 
الــرعــب لا يتصوره إنــســان ولا يمكن أن 

يحتمله إنسان. 
كشفت الــصــورة التي ضجت بها وسائل 
الإعــام والتواصل الاجتماعي عن حجم 
ــــاب مــديــنــة رفـــح،  الـــدمـــار الــهــائــل الـــــذي أصـ
وبــيــنــت الــصــورة الــتــي التقطت مــن الجو 
الــــــدمــــــار الــــــــذي لــــحــــق بـــالـــمـــديـــنـــة عــــلــــى إثــــر 
مواصلة العدو لحرب الإبادة التي يشنها 
ــيــــف حــــوّلــــهــــا إلـــى  ــــد غــــــزة ونــــاســــهــــا. وكــ ضـ
مدينة منكوبة يــفــوق الــدمــار فيها قــدرات 
الــعــقــل الــبــشــري. فــالــوضــع الــمــأســاوي في 
ـــور الـــتـــي  ــــصــ رفــــــــح، تــــفــــوق عـــلـــى جـــمـــيـــع الـ
انتشرت سابقاً وحتى تلك التي استعملت 

فيها تقنية الذكاء الاصطناعي. 
يــــعــــبّــــر الـــــنـــــاشـــــط الأمــــــريــــــكــــــي جــــــــــورج لــي 
جــونــيــور خـــال عــرضــه لــلــصــورة وصــور 
ــــرى: »هــــذه لــيــســت هــيــروشــيــمــا، وهـــذا  أخـ
ــاءً اصــطــنــاعــيــاً، إنــهــا مــكــان أصغر  لــيــس ذكــ
بـــثـــاث مــــــرات مــــن هـــيـــروشـــيـــمـــا يــتــعــرض 

الآن لدمار يعادل ستة أضعاف ما حدث 
ــا  ــنـ ــازلـ هــــنــــاك« ويــــتــــابــــع شــــــرح فــــكــــرتــــه: »مـ
نتحدث عــن الآثـــار الــدائــمــة لما حصل في 
هــيــروشــيــمــا حــتــى يــومــنــا هــــذا، ســــواء عن 
الإشـــعـــاع أو الــصــدمــة أو جــمــيــع الــعــواقــب 
الأخـــرى الــتــي تــحــدث عندما ترتكب مثل 
هــــذه الــفــظــائــع ضـــد الــــنــــاس، وكـــيـــف تمتد 
آثـــارهـــا إلــــى الأجــــيــــال« »وأنـــــا أتـــحـــدث عن 
الحقيقة الواضحة أمام الجميع بينما يتم 
تــخــفــيــض تــمــويــل الــتــعــلــيــم هــنــا لا يــزالــون 
يـــمـــولـــون كـــل شــــيء لــيــتــواصــل مـــا يــحــدث 
ــلـــي ألّ  هـــــنـــــاك«، ويـــــؤكـــــد» لاحــــظــــوا أن عـ
أذكــر اسم المكان لأنني اذا قلت »غــزة«، 

الحرب عمياء يا مرح
تطرح الطفلة الصغيرة الجريحة سؤالًا على المسعف 

»عمو بدي أسألك شغلة؟ عمو هاد حلم ولا بجد؟ تخافيش يا 
عمو انت بخير ياعمو. طيب عارفة إني بخير بس قلي هذا 

حلم ولا حقيقة«، يحاول المسعف تهدئتها فيسألها عن 
اسمها، اسمها مرح. 

ــــه جـــمـــيـــعـــا  ــــونـ ــــرفـ ــعـ ــ فــــــســــــوف يــــــحــــــدث مـــــــا تـ
)الحجب(«.  

ــتــــداولــــة، آثــــار  ــيـــديـــوهـــات الــــمــ ــفـ وكـــشـــفـــت الـ
ــلــــهــــا جـــيـــش  ــتــــعــــمــ الــــــــصــــــــواريــــــــخ الـــــــتـــــــي يــــســ
الاحــتــال والتي يؤكد ناشطون وصول 
صداها إلى مصر، بينما كشفت فيديوهات 
عـــــن تــــطــــايــــر أجـــــســـــاد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فــي 

الهواء بعد تعرضهم للقصف المروّع.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــبــــيــــان الـــــــــذي أصـــــــــــدره الـــجـــهـــاز 
الـــمـــركـــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي عشية 
يوم الطفل الفلسطيني، يعاني قطاع غزة 
مــن أكــبــر أزمـــة يُــتــم فــي الــتــاريــخ الحديث، 
حـــيـــث فـــقـــد أكـــثـــر مــــن 39 ألـــــف طـــفـــل أحـــد 

والديهم أو كليهما في الحرب المستمرة 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، وبــيــنــهــم نــحــو17 ألــف 
طــفــل حـــرمـــوا مـــن كـــا الــــوالــــديــــن.  وذكـــر 
الـــــبـــــيـــــان أن الــــمــــجــــاعــــة وســــــــــوء الـــتـــغـــذيـــة 
ــيـــاة الأطــــفــــال حـــيـــث إن هــنــاك  يــــهــــددان حـ
60 ألــف حالة متوقعة مــن ســوء التغذية 
الحاد، مؤكداً عودة مرض شلل الأطفال 

إلى القطاع.
ــتـــــوحـــــش  ــ ــا مـــــــــــرح، والـ ــ ــ ــــاء يـ ــيـ ــ ــــمـ ــــرب عـ ــ ــــحـ ــ الـ
ــــه الاحــــــــتــــــــال مـــــــا هـــــــو إلا  ــــارســ ــمــ ــ الـــــــــــذي يــ
محاولة لتغطية هزيمته ليس فقط أمام 
الفلسطينيين وأطفالهم بل أمــام الضمير 

البشري.

نشطت الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية في إصدار البيانات 
كأحد أشــكــال الــنــشــاط. وقــد تناولت هــذه البيانات القضايا السياسية 
الملحة بالإضافة إلى المطالب العمالية مثل المرسوم 49 لعام 1963 
وقانون التنظيم النقابي. في الصورة نماذج من بيانات نقابات العمال 

في حلب في جريدة الأخبار العدد 416 الأحد 22 تموز 1962.

»كوكا كولا« تلوّث المحيطات



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

دروسٌ من ذهب من »كويا« و»نوى«

ــــرّ الـــحـــدثـــان دون الاهـــتـــمـــام الإعـــامـــي  مـ
الذي يستحقانه، بالضبط لأن الدروس 
ــكـــن اســـتـــخـــاصـــهـــا مـــنـــهـــمـــا، هــي  ــتـــــي يـــمـ ــ الـ
دروس شديدة الأهمية لكل السوريين، 
ولــســوريــة كبلد تــقــاتــل لــلــنــهــوض مــجــدداً 
وسط أخطار وأزمات تحيط بها من كل 

حدب وصوب.
لعل بين أهم هذه الدروس ما يلي:

أولًا: عبّر السوريون في كل مناطقهم، 
داخل البلاد وخارجها، عن حالة تعاطف 
وتـــضـــامـــن صــــادقــــة مــــع أبــــطــــال درعــــــا فــي 
وقــوفــهــم ضــد الاحــتــال، وأكــثــر مــن ذلــك، 
فــقــد عــبــروا عــن اعــتــزازهــم بــدفــاع هــؤلاء 
الأبطال عن كرامة البلد كله، وليس فقط 
الشعور  هــذا  الشخصية...  كراماتهم  عــن 
العام أسهم ويسهم في إفراغ محاولات 
الاحــــــــــتــــــــــال لــــتــــقــــســــيــــم الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن مـــن 
مضمونها؛ بــل يمكن الــقــول: إن دماءهم 
ــاً مـــلـــمـــوســـاً  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــــرة ســـتـــســـهـــم إســ ــاهــ ــ ــــطــ الــ

مــــبــــاشــــراً فــــي تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الــــســــوري 
ــــة نــفــســهــا  ــــوريـ مــــــجــــــدداً، وفــــــي تـــوحـــيـــد سـ
كـــوحـــدة جــغــرافــيــة ســيــاســيــة، لــيــس على 
الــمــســتــوى الــــمــــادي الــمــلــمــوس فــحــســب، 
بل وعلى مستوى الهوية الوطنية التي 
ــاءة إلــيــهــا بشكل رهــيــب خــال  تــمــت الإســ

عقود متتالية.

ــــت »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« لـــلـــمـــرة  ــبــ ــ ثـــانـــيـــاً: أثــ
المليون، أنه معادٍ للشعب السوري ككل، 
ولسورية نفسها كدولة، وأن عــداءه لنا 
هــــو عـــــــداء وجــــــــودي لا يــتــعــلــق بـــوجـــود 
ــتـــركـــي  الـ أو عـــــــدم وجــــــــود الإيـــــــرانـــــــي أو 
أو غــيــره، ولا يتعلق بــنــظــام مــمــانــعــة أو 
ــــذي يـــعـــزز الــحــقــيــقــة  ــــر الــ مــــســــاومــــة... الأمــ
ــلـــة: »إذا كـــــان لــأنــظــمــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــقـــائـ
ــا، فــــإن لــلــشــعــوب  ــهــ حــســابــاتــهــا وضــــروراتــ
خــيــاراتــهــا«، وخــيــار الــشــعــب الــســوري لم 
يحد فــي أي يــوم مــن الأيـــام عــن الكرامة 
والـــحـــق بــــــالأرض الــمــحــتــلــة، وبـــالـــوقـــوف 

الفلسطينية بوصفها  القضية  إلــى جانب 
قضية داخلية بالنسبة له، وليست قضية 

خارجية بحال من الأحوال.

ثالثاً: لو كــان لــدى »الإسرائيلي« أدنى 
قناعة بأنه سيلقى استقبالًا بالورود في 
أي منطقة من سورية، بما في ذلــك في 
أي مــنــطــقــة مـــن الـــجـــنـــوب الــــســــوري، لما 
تــأخــر لــحــظــة واحـــــدة عـــن بــســط احــتــالــه 
الــمــبــاشــر فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة، لأن الـــواقـــع 
يقول: إن الدولة السورية كدولة بالمعنى 
الـــعـــســـكـــري، لــيــســت قــــــــادرة- عـــلـــى الأقــــل 
ضمن الظرف الراهن- على الدخول في 
حرب تقليدية مع الكيان بآلته العسكرية 
ــانــــع  ــمــ الــــضــــخــــمــــة الـــــمـــــدعـــــومـــــة غــــــربــــــيــــــاً. الــ
ــــه الـــصـــهـــيـــونـــي مــكــون  الـــحـــقـــيـــقـــي فــــي وجــ
من عاملين، الأول: هو قناعته بأن أبناء 
يستنزفه  مستنقع  فــي  الــبــلــد سيغرقونه 
فوق استنزافه القائم، لأن استنزاف هذا 
الـــعـــدو لا يــحــتــاج ســـاحـــاً مـــتـــطـــوراً بــقــدر 
قــتــال ودفـــــاع حقيقية،  مـــا يــحــتــاج إرادة 
وهي موجودة بما يكفي ويزيد. العامل 
الثاني الذي يعيق الصهيوني عن التقدم 
ــافـــــي فـــــي الأرض الــــســــوريــــة،  ــ بـــشـــكـــل إضـ
القائمة،  هو معرفته بالتوازنات الدولية 
ومـــعـــرفـــتـــه بـــــأن الأمــــريــــكــــي نــفــســه )وفــــي 
ــعــــام والاتــــفــــاقــــات الــتــي  إطــــــار الانــــكــــفــــاء الــ

يعقدها( غير مستعد لدعمه حتى النهاية 
ــنــــوع، نــاهــيــك  فـــي مــلــف خــطــر مـــن هــــذا الــ
عن تراكم الأزمات الداخلية لدى الكيان، 
والتي يعبر عنها أفضل تعبير استئنافه 
لــعــدوانــه عــلــى غــــزة، بــوصــفــه هـــربـــاً نحو 
الـــحـــرب وتـــمـــديـــدهـــا وزيـــــــادة وحــشــيــتــهــا، 
شأنه في ذلك شأن كل أنماط الاستعمار 
تاريخياً، وخــاصــة الاستيطاني منه، في 

مراحله النهائية قبل زواله.
رابعاً: محق مــن يــقــول: إن ســوريــة في 
حــالــة ضــعــف هــائــلــة، ولــكــن هـــذا لا يعني 
أنها مشلولة القوة والإرادة، ولا يعني 
أن أعـــــــداءهـــــــا فـــــي حـــــــال مـــســـتـــقـــر مــــرتــــاح 
مــقــتــدر. الـــواقـــع يــقــول: إن حــالــة الضعف 
هــذه يمكنها أن تكون مؤقتة، والسلاح 
ــا وإنــــهــــائــــهــــا هــي  ــهـ ــقـ ــــي تـــطـــويـ ــــى فــ ــــضــ الأمــ
وحــــدة الــســوريــيــن، والـــبـــاب نــحــو وحــدة 
الـــســـوريـــيـــن هــــو اســــتــــقــــواؤهــــم بــأنــفــســهــم 
لا بــــــالــــــخــــــارج كـــــمـــــا يــــفــــعــــل الـــــبـــــعـــــض مـــن 
جــهــات مختلفة عــلــى الــســاحــة الــســوريــة. 
الاقتناع بقوة الشعب السوري وبقدرته 
هــــــو الـــــتـــــريـــــاق الـــــشـــــافـــــي، وهــــــــــذا يــصــنــعــه 
الـــســـوريـــون بــاجــتــمــاعــهــم وتــعــاونــهــم عبر 
التفاهم والتوافق فيما بينهم عبر مؤتمر 
وطني عام، وعبر حكومة وحدة وطنية 
وازنـــة وواســعــة التمثيل تــقــود سفينتهم 

إلى بر الأمان...

شهد ريف محافظة درعا في الجنوب السوري خلال الأيام الماضية اشتباكين مباشرين بين قوات 
الاحتلال »الإسرائيلي« وبين شبان من أبناء المحافظة، خرجوا بأسلحتهم الفردية لصد محاولات 
التوغل الصهيوني باتجاه قراهم. الاشتباك الأول جرى في قرية كويا وعلى أطرافها، والثاني على 

أطراف نوى، وارتقى إثر الاشتباكين 9 شهداء إضافة إلى حوالي 23 مصاباً.

أثبت »الإسرائيلي« 
للمرة المليون 

أنه معادٍ للشعب 
السوري ككل 

ولسورية نفسها 
كدولة وأن 

عداءه لنا هو 
عداء وجودي لا 

يتعلق بوجود 
أو عدم وجود 

الإيراني أو التركي 
أو غيره
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